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سلوك التنمّـُر المدرسي
  "طبيعته وتفسيره والوقاية التربويَّة والنفسيَّة"

أ. د. الفرحاتي السيد محمود *
د. أماني زكريا صموئيل **

مة مُقدِّ
ــر  ــه ســلوكٌ مؤســفٌ أو غي ــة ولكن ــر والضحيَّ ــين المتُنمِّ ــة ب ــر ليــس مجــرد مشــكلة ثنائي التنمُّ

ملائــمٍ فــي العلاقــات الإنســانية، يحــدث فــي ســياقٍ اجتماعــيٍّ أيكولوچـــيٍّ مثــل ســياق الأســرة 

ــادي والشــارع...  ــع والن والمدرســة والحــي والمجتم

ــا مقصــودًا،  ــر كونــه ســلوكًا عدوانيًّ ومنــذ أكثــر مــن أربعــين عامًــا كان يُنظــر لســلوك التنمُّ

يقــوم بــه مجموعــة أو فــرد بشــكل متكــرر ضــد ضحيــة لا تســتطيع الدفــاع عــن نفســها بســهولة. 

ــود  ــة خــلال العق ــي تخصصــات متنوع ــى نطــاق واســع ف ــر عل وتمــت دراســة ســلوك التنم

القليلــة الماضيــة )Salmivalli, 2010(، ويحــدث المزيــد والمزيــد مــن تعبيــرات العنــف والضيــق 

ــا  ــة، كم ــكل مذبح ــي ش ــى ف ــباب )Horsthemke, 2009( حت ــكرات الش ــدارس ومعس ــي الم ف

ــر  حــدث فــي النرويــج )يوليــو 2011( وفنلنــدا )نوفمبــر 2007(. وفــي فنلنــدا اســتحوذ ســلوك التنمُّ

ــى أن ســلوك التنمــر  ــذ مذبحــة عــام 2007، وتم التوصــل إل ــدٍ من ــى اهتمــامٍ متزاي المدرســي عل

أحــد العوامــل الأساســية لهــذه الأحــداث. وتوجــد اختلافــات فــي انتشــار ســلوك التنمــر داخــل 

الــدول، حيــث يقــع بــين ٪54 - 8 مــن الأطفــال فــي ســن المدرســة ضحايــا لســلوك التنمــر وفقًــا 

 .)von Marees & Petermann, 2010( للدراســات الدوليــة

وســلوك التنمــر ســلوك واضــح فــي مدارســنا وإن ذوي ســلوك التنمــر معرضــون لممارســات 

جانحــة ومعاديــة للمجتمــع فــي وقــتٍ لاحــقٍ فــي حياتهــم )Rigby, 2002(، ولديهــم ميــول عدوانيــة 

أستاذ علم النفس التربوي والإيجابي، المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، مصر.
 *

دكتوراه في الصحة النفسيَّة، كلية التربية - جامعة عين شمس، مصر.
 **
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ــه للســيطرة علــى الآخريــن وارتيــاح أو إشــباع مــن تبعيــة  وعــدم تعاطــف مــع الضحايــا، وتُوجَّ

subordination الآخريــن لهــم )O’Brennan, Bradshaw & Sawyer, 2009(، ويتعرضــون 

ــف  ــة )Wolke, et al, 2001( وضعــف التكيُّ لمشــكلات ســلوكيَّة مــع الأقــران واضطرابــات صحيَّ

.)Nansel, et. al, 2001( النفســي والاجتماعــي وانخفــاض فــي التحصيــل الدراســي

ويجــب أن نعــى بشــكلٍ أفضــلَ العمليــات النفســية التــي تقــف خلــف ســلوك التنمــر فــي ســن 

مبكــرة؛ لمنــع حدوثــه فــي مرحلــة الطفولــة أو المراهقــة اللاحقــة لاســيَّما وأن قرابــة ٪14-10 مــن 

الأطفــال فــي الســن المبكــرة يتنمــرون علــى الآخريــن وقــد يقعــون ضحايــا أيضًــا )متنمــر وضحيــة 

ــم لا  ــن لكنه ــى الآخري ــرون Bullies عل ــال مُتنمِّ ــن الأطف ــة ٪17-4 م ــه(، وقراب ــت ذات ــي الوق ف

.)Jansen, et .al., 2012( يقعــون ضحيــة

ــرًا  ــدٌ مــن الأصدقــاء مثــل زملائهــم العاديــين وقــد يكــون وضعهــم مثي والمتنمــرون لهــم عدي

للجــدل فــي فصولهــم، حيــث نجدهــم أكثــر عرضــةً للرفــض لكنهــم أيضًــا أكثــر عرضــةً لأن يكونــوا 

ــرة، وأن  ــي ســن مبك ــم ف ــع أقرانه ــد م ــون بشــكل جي ــن مندمج ــدَ أن المتنمري ــر شــهرة. بَيْ أكث

.)Vlachou, et .al, 2011( ــادة ــي الع شــون ف ــا التنمــر مُهمَّ ضحاي

والطفــل المتنمــر يُخيــف أو يُهــدد أو يُــؤذى مســتهدفين ليــس لديهــم نفــس درجــة القــوة التــي 

ــد وبحــركات  ــد والوعي ــة والتهدي ــة القوي ــه الصوتي ــده بنبرت ــا يري ــى م ــم عل ــا، ويُجبره ــع به يتمت

ــه يشــعر بالعجــز  ــة فــي الســيطرة عليــه وجعل ــة. وعــادةً مــا يســتغلون خــوف الضحي جســم دال

)Bauman & Del Rio, 2006(. ويقــع ســلوك التنمــر عــادة فــي المدرســة أو فــي الفصــل أو 

فــي مــكان التقــاء الأطفــال، مثــل ســاحة المدرســة وأماكــن البيــع والشــراء أو بالقــرب مــن دورات 

ــر خــارج  ــع ســلوك التنم ــد يق ــس. وق ــل الملاب ــرف تبدي ــي غ ــة أو ف ات منعزل ــي ممــرَّ ــاه أو ف المي

المدرســة فــي طريــق عــودة الطفــل للمنــزل أو فــي الملاعــب أو فــي المواصــلات العامــة.

 Bauman( وتوجــد علاقــة بــين مســتوى ســلوك التنمــر واســتجابات المعلمــين غيــر الملائمــة

 Bacchini, et. al.,(والعلاقــات الضعيفــة أو الســيئة بــين المعلــم والتلميــذ ،)& Del Rio, 2006

 Barboza, et. al,( ــية ــطة المدرس ــي الأنش ــاركة ف ــص المش ــين ونق ــم المعلم ــة دع 2009( ، وقِلَّ

2009(، وســياق المدرســة الســلبي أو الفوضــوي أو غيــر المنصــف أو الــذي يشــجع علــى فلســفة 

ــللَيَّة والعُصْبــة وتكويــن التكتــلات)Unnever & Cornell, 2004(، ومشــاهدة  الانتمــاء للشِّ

ــرٍ مــن أحــد أفــراد الأســرة مثــل مشــاهدتهم لأب يســتقوي علــى الأم أو علــى  الأطفــالِ ســلوكَ تنمُّ

اء أو يقــوم بســلوك اندفــاع قهــري والتصــرف دون تفكيــر )الفرحاتــي الســيد، 2009  أطفــال أشــقَّ
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116 :(، ونظــرة الأطفــال للمدرســة كونهــا مكانًــا أو ســياقًا لتفريــغ طاقاتهــم الســلبية المتراكمــة 

ــى مواجهــة أو التعامــل مــع هــذه المشــكلة  ــك ضعــف قــدرة المعلمــين عل ــزل، ويرافــق ذل فــي المن

 .)Ilyin,2014(

لــة لديــه كأن يكــون  ويمكــن لأي طفــل أن يصبــح فــي عِــدَاد ضحايــا التنمــر وفــقَ ســماتٍ مُؤهِّ

ضعيفًــا جســميًّا، وفــي كثيــر مــن الأحيــان ذا ســلوك متهــور أو مندفــع أو يعانــي فــرطَ النشــاط وذا 

رهــاب مدرســي أو ضعيــف المهــارات الاجتماعيــة )مثــل أطفــال المنــازل أو المفاتيــح(، ومــن لديــه 

صعوبــات التعلُّــم أو مــن لديــه ضعــف فــي القــدرات العقليــة أو الــذكاء )الفرحاتــي الســيد، 2009(.

ماهيَّة سلوك التنمُّر المدرسي
التنمــر المدرســي ســلوك يحــدث إمــا داخــل المدرســة أو خارجهــا. وقــد يحــدث فــي أي مــكان 

تقريبًــا فــي المدرســة أو حولهــا، رغــم أنــه قــد يحــدث غالبًــا أثنــاء فتــرات الراحــة المدرســية فــي 

ات والحمامــات والحافــلات المدرســية وأثنــاء انتظــار الحافــلات، وفــي الفصــول التــي تتطلــب  الممَــرَّ

عمــلًا جماعيًّــا و/ أو أنشــطة مــا بعــد المدرســة.

فــون متعلمًــا،  وســلوك التنمــر المدرســي أحيانًــا يتعلــق بمتعلمــين يهــددون أو يــؤذون أو يخوِّ

ــب أن يصبحــوت هــم ضحايــا تالــين. ويتضمــن  بدافــع كســب ولاء المتفرجــين الذيــن يريــدون تجنُّ

ســلوك التنمــر نيَّــة الأذى فــي ضــوء وجــود عــدم تــوازن فــي القــوة بــين المعتــدي والضحيــة ويحدث 

بشــكل متكــرر. وتوجــد ثلاثــة معاييــر تميــز ســلوك التنمــر عــن غيــره مــن حــالات ســوء الســلوك 

الأخــرى:

د يهدف إلى إيذاء شخص آخر جسميًّا أو نفسيًّا. 1- ضرر مُتعمَّ

ر على مدى فترة طويلة من الزمن. 2- سلوك مُتكرِّ

3- ســلوك يحــدث فــي إطــار علاقــة شــخصية تتميــز بعــدم تــوازن أو تكافــؤ القــوى أو عــدم 

قــدرة الضحيــة علــى الدفــاع عــن نفســه )Olweus,1993(؛ وبالتالــي يتعــرض التلميــذ لســلوك 

ــدةٍ مــن قِبَــل أحــد التلاميــذ أو أكثــر، يمتلكــون قــوةً  تنمــر عندمــا يكــون هدفًــا متكــررًا لأفعــالٍ مُتعمَّ

ــةً أو نفســيَّةً أكبــر. ــةً أو جســميَّةً أو اجتماعيَّ لفظيَّ

وهــو تفاعــل دينامــي بــين الجانــي والضحيــة حيــث يســتمر اختــلال تــوازن القــوة الحقيقــي أو 

ــر وتقــلُّ قــوة الضحيــة ويصعُــب علــى  المـُـدرَك بــين المتنمريــن والضحايــا، وهنــا تــزداد قــوة المتُنمِّ

 .)Swearer & Hymel, 2015( الضحيــة الاســتجابة أو التعامــل مــع المشــكلة
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وســلوك التنمــر عنــف يقــوم بــه شــخص أو مجموعــة ضــد شــخص غيــر قــادر علــى الدفــاع 

عــن نفســه فــي مواقــف حقيقيــة، وبرغبــة واعيــة مــن المتنمــر فــي الإيــذاء أو التخويــف أو إخضاعــه 

ر  ــرِّ ــرد بشــكل مُتك ــة أو ف ــه مجموع ــوم ب ــي مقصــود يق ــل عدوان ــط )Ilyin,2014(، أو فع للضغ

 Bully ــر ضــد ضحيــة لا يمكنــه الدفــاع عــن نفســه، وقــد يكــون بســبب اختــلال القــوة بــين المتُنمِّ

ــه  ــعبيةً من ــل ش ــه أق ــره أو أن ــه أو صِغَ ــه عن ــي )ضعف ــل ف ــد تتمث ــي ق ــة Victim والت والضحي

وأكثــر مهــارةً اجتماعيــة أو لفظيــة مــن الضحايــا، أو تمتعــه بمكانــة أو ســلطة اجتماعيــة أعلــى 

منــه( )Olweus, 1993(، وقــد يكــون هــذا الفعــل "ضــرب أو عنــف أو الطلــب منــه القيــام 

 Vaillancourt, Hymel &( "بأعمــال رغــم إرادتــه، أو رفــض الشــخص وإبعــاده عــن المجموعــة

.)McDougall, 2003

والتنمــر ســلوك هدفــه إيــذاء جســمي أو لفظــي أو اجتماعــي متكــرر لمــن تكــون قوتــه متفوقــة 

علــى مــن ليــس لديهــم قــوة "وهــو الضحيــة"، بهــدف إلحــاق ضــرر بــه وتحقيــق رضــا شــخصي 

ــرًا يجــب  مزعــوم. وســلوك التنمــر يختلــف عــن ســلوك العــدوان ولكــي يكــون ســلوك العــدوان تنمُّ

ــا لا يكــون فيــه تــوازن مُــدرَك أو حقيقــي بــين المتنمــر والضحيــة، ويصــدُر مــن  أن يكــون حقيقيًّ

أطفــال لديهــم قــوة جســمية أكبــر أو أقــوى أو أكثــر مهــارة اجتماعيــة أو لفظيــة، ولديهــم مكانــة 

اجتماعيــة أعلــى مــن المســتهدفين بــين مجموعاتهــم.. ولا يُعــدُّ الصــراع بــين اثنــين لديهمــا نفــس 

القــدرات الجســمية والعقليــة تنمــرًا )Fergusson, et.al, 2014( وســلوك التنمــر ســلوك فرعــي 

مــن ســلوك العــدوان، حيــث يقــوم فــرد أو مجموعــة مــن الأفــراد بشــكل متكــرر بمهاجمــة و/ أو 

 .)Salmivalli,2010( إذلال و/ أو اســتبعاد شــخص ضعيــف نســبيًّا

ــف  ــف خل ــرٍ تق ــاتِ تفكي ــطِ شــخصيةٍ وعملي ــد يتســمون بنم ــر ق ــر والمتنم وذوو ســلوك التنم

الفــرد المشــوهة، وانخفــاض  المختلــة وظيفيًّــا، ومعــارف  التنمــر. مثــل الاتجاهــات  ســلوك 

ــا  مســتويات التعاطــف مــع الآخريــن، وتفضيــل ســلوك التنمــر كونــه بالنســبة إليــه ســلوكًا وظيفيًّ

يتعلــق بفوائــد كثيــرة لمــن يقــوم بالتنمــر )Van Noorden, et.al, 2016(، والشــعور بالثقــة فــي 

اســتخدام ســلوك العنــف وتوقــع حــدوث نتائــج إيجابيــة مــن ممارســة ســلوك التنمــر، ويعتبــرون 

 Toblin,( ســلوك التنمــر طريقــةً مقبولــةً للتصــرف للحصــول علــى ميــزات شــخصية أو اجتماعيــة

et. al, 2005(، علــى ســبيل المثــال فــإن الكفــاءة الاجتماعيــة قــد تكــون ســلوكًا مقبــولًا اجتماعيًّــا 

ويرتبــط بكــون الآخريــن محبوبــين. وأن الأطفــال الذيــن يحققــون أهدافهــم إمــا عــن طريــق 

ــة. وأن  ــاءة اجتماعي ــم ذوي كف ــن اعتباره ــرية يمك ــة أو قس ــتراتيـچيًّات اجتماعي ــتخدام اس اس
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عديــدًا مــن المتنمريــن يُطلــق عليهــم المتحكمــين الاســتراتيـچيين؛ لأنهم يســتخدمون اســتراتيـچيَّات 

.)Rodkin, et. al, 2015( ــدون ــا يري ــى م ــة وقســرية للحصــول عل اجتماعيَّ

عوامل تعقيد مفهوم التنمّـُر
أطفــال متنمــرون يتمتعــون بقــوة أكبــر مــن الضحايــا وقــد يســتمدون قوتهــم مــن ميــزة   -1

جســمية مثــل حجمهــم وصحتهــم. أو مــن ميــزة اجتماعيــة مثــل دورهــم الاجتماعــي 

الســلطوي )مثــل المعلــم مقارنــة بالتلميــذ(، أو مــن وضــع اجتماعــي مرتفــع فــي مجموعــة 

ــزة أعــداد  ــوذ(، ومــن مي ــه منب ــذ يشــعر أن ــل تلمي ــذ ذي شــعبية مقاب ــل تلمي ــران )مث الأق

ــزلَ أو  ــلٍ أع ــرون بطف ــال يتنم ــة أطف ــل مجموع ــل )مث ــا الطف ــي إليه ــي ينتم ــة الت المجموع

ــات جنســية،  ــة أو أقليَّ وحيــد(، وقــد يكــون مــن ميــزة قــوة النظــام )مثــل: مجموعــات عِرْقيَّ

حرمــان اقتصــادي، إعاقــة(، وقــد يكــون مــن ميــزة معرفــة نقــاط ضعــف الشــخص )مثــل 

المظهــر الجســمي، والســمنة، ومشــكلة التعلُّــم والوضــع الأســري وخصائــص الشــخصية 

ــه. ــه وإلحــاق الأذى ب ــة للتســبُّب فــي مضايقت ــك المعرف والتوجــه الجنســي( واســتخدام تل

ــي القــوة: إن الطفــل الــذي يتنمــر يزيــد فــي القــوة والطفــل الــذي يقــع  2-  تكــرار التنمــر ينمِّ

ضحيــةً يفقــد القــوة. والمتنمــرون عــادةً مــا يكونــون أكبــر ســنًا وأعلــى فــي القــوة الجســمية 

ــن  ــر مواجهــةً أو اســتيعابًا م ــن الضحايــا، وأكث ــةً م ــةً أو لفظيَّ ــارةً اجتماعيَّ ــر مه وأكث

ــى.  ــة أعل ــة اجتماعي ــة النفســية وقــد يكــون لديهــم مكان الناحي

ــة شــخصية للتحكــم فــي الآخريــن.. ولا يهتمــون  3-  المتنمــرون لديهــم رغبــة أو مقصــد أو نيَّ

ــاج  ــادة نت ــي الع ــم ف ــة، وه ــال الضحي ــاعر وانفع ــر بمش ــف أو التأث ــة أو التعاط بالعدال

ــد قوتهــم  ــق مآربهــم فــي تأكي ــة أو الإهمــال ويســعون لتحقي ســياق يتســم بســوء المعامل

.)Rigby, 2011( علــى الآخريــن

المتنمــرون متمركــزون حــول أنفســهم ولديهــم رغبــة فــي إظهــار قدراتهــم ونيَّاتهــم   -4

وعدوانيتهــم غيــر الهادفــة والتــي ليــس لهــا معنــى فــي محيطهــم، ويســتمتعون بمخالفتهــم 

للآخريــن، وفــي الوقــت نفســه يعطيهــم التنمــر المتعــة فــي إيــذاء الآخريــن. 

التنمــر عنــف جســمي أو نفســي لشــخص آخــر، وإخضاعــه مــن خــلال تلقيبــه باســمٍ لا   -5

 Kon,( يحبــه أو نشــر إشــاعات عنــه أو إطــلاق النــار عليــه أو رفضــه مــن قِبَــل الآخريــن

 .)2006:15



18
مجلة الطفولة والتنمية -ع 41 / 2021

ف الأطفال المتنمرون إلى:  تصنيف الأطفال المتنمرين: يُصنَّ
مُحــرِّض Proactive غيــر مســيطر علــى نفســه لديــه مشــاعر تدفعــه للتنمــر ولا يتعاطــف   -1

ــا. ــع الضحاي م

متنمــر تفاعلــي Reactive انفعالــي ومندفــع، ويــرى تهديــدات الآخريــن غيــر حقيقيــة وغيــر   -2

مقصــودة، ويدركهــا كاســتفزازات، ولــدى مــن يقــوم بســلوك تنمــر أفــكار تدفعهــم للتنمــر، 

مثــل: يجــب أن أظهــر مســيطرًا علــى الجميــع، وعلــى الجميــع أن يخشــاني لكــي ترانــي 

.)Toblin, et. al, 2005( البنــات بشــكلٍ أفضــل

ف الضحايا إلى:  تصنيف الضحايا: يُصنَّ
ــى أمنهــم، وهــم  ــا ســلبيون Passive Victims ينســحبون ويهربــون للمحافظــة عل 1-    ضحاي

عُرْضــة للانتحــار ونســبتهم تصــل إلــى )%25( مــن الضحايــا.... هــذا النــوع أكثــر شــيوعًا 

وهــم ضحايــا مذعنــون ومُتذلِّلــون وحساســون وقلقــون ولديهــم تقديــر ذات منخفــض، 

وأضعــف جســميًّا ولديهــم اتجــاه أنهــم لــن يتفاعلــوا إذا تعرضــوا للهجــوم. 

وهــذا النــوع مــن الضحايــا، قــد يكــون لهَُــنَّ أمهــاتٌ مفرطــاتٌ فــي الحمايــة يحمينهــم مــن 

الخبــرات الســلبية ولا يعطينهــم الفرصــة للدفــاع عــن أنفســهن وتحمــل مســئولية قراراتهــم. 

وينظــر إليــه المعلمــون علــى أنــه عامــل يزيــد مــن خطــر تعــرُّض الطفــل للتنمــر

2-     ضحايــا اســتفزازيون Proactive Victims يســتفزون الآخريــن ويلومونهــم ويعاندونهــم 

ــي  ــم ف ــة، وه ــلاحًا للمدرس ــه س ــذ مع ــب التلمي ــد يجل ــر، وق ــلوك التنم ــى س ــردون عل وي

 Bully خطــر دائــم عليهــم وعلــى الآخريــن، ولديهــم ميــل للتحــول إلــى ضحايــا متنمريــن

ــر مــن غيرهــم. ــا أكث ــةً أو اكتئابً ــون مشــكلاتٍ نفســيَّةً أو اجتماعيَّ Victims ويعان

بعض أعراض التنمر على المستهدفين الضحايا:
ــي تقديــر  -  قــد يرتبــط ســلوك التنمــر بانفعــالات ســلبية، مثــل الاكتئــاب والقلــق والغضــب وتدنِّ

الــذات وتحكــم أقــل فــي الــذات )Haynie, et. al, 2001( وصعوبــات شــخصية، مثــل رفــض 

 Hawker &( الأقــران وتدنــي قبــول الأقــران وقلــة الأصدقــاء أو عــدم وجــود أصدقــاء

.)Card, et. al, 2007( وانخفــاض الســلوك الاجتماعــي الإيجابــي )Boulton, 2000

ــح أن يصبــح الأطفــال الذيــن يعانــون انفعــالاتٍ ســلبيةً ضحايــا إذا واجهــوا أيضًــا  -  مــن المرُجَّ

.)Hodges & Perry, 1999( صعوبــاتٍ فــي التعامــل مــع الآخريــن

-  ينخرطــون فــي ســلوكيات غيــر قانونيــة )مثــل حمــل ســلاح، اســتخدام الكحــول والمخــدرات غير 
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رة. القانونيــة، والقتــال والكــذب علــى الآبــاء ( بســبب أعمــال التنمــر الخالصــة أو غيــر المبُرَّ

ــن  ــد م ــي ومزي ــوم الخارج ــاء الل ــكلات وإلق ــل المش ــي ح ــز ف ــن العج ــد م ــم مزي ــر لديه -  يظه

الأعمــال العدوانيــة 

.)O’Brennan, Bradshaw, &Sawyer, 2009( يُظهرون اتجاهات داعمة لسلوك الانتقام  -

ــي  ــئ ف ــاض مفاج ــل )انخف ــر، مث ــا التنم ــى ضحاي ــر عل ــد تظه ــة ق ــات تحذيري ــود علام -  وج

الاهتمــام بالمدرســة )يريــد البقــاء فــي المنــزل( - فقــدان الاهتمــام المفاجئ بالأنشــطة المدرســية 

ــه  ــده اصطحاب ــن وال ــد م ــل المدرســي - يري ــي جــودة العم ــاض مفاجــئ ف ــة - انخف المفضل

إلــى المدرســة بــدلًا مــن ركــوب الحافلــة - يبــدو ســعيدًا فــي عطــلات نهايــة الأســبوع، لكنــه 

ــام الذهــاب للمدرســة الأســبوعي - فجــأةً يفضــل  ــر أول أي ــر ســعيد أو مشــغول أو متوت غي

صحبــة الكبــار- كثــرة الأمــراض مثــل الصــداع وآلام المعــدة - مشــاكل النــوم مثــل الكوابيــس 

ــررة -  ــر مب ــزل مــع وجــود خــدوش وكدمــات وملابــس ممزقــة غي ــى المن والأرق - العــودة إل

ــب مناطــق معينــة فــي المدرســة أو الحــي - فجــأةً يصبــح ســريع الانفعــال  يتحــدث عــن تجنُّ

اء والأطفــال فــي الحــي( - البحــث  أو غاضبًــا ويبــدأ فــي التنمــر علــى الآخريــن )مثــل الأشــقَّ

عــن الأصدقــاء الخطــأ فــي الأماكــن الخطــأ )مثــل متعاطــي المخــدرات والعصابــات ومــا إلــى 

ذلــك( - يتحــدث عــن الشــعور بالحــزن أو القلــق أو الاكتئــاب أو نوبــات الهلــع - يريــد البقــاء 

فــي المنــزل فــي عطــلات نهايــة الأســبوع - يتحــدث عــن الانتحــار(.

-  يجــب علــى الآبــاء والمعلمــين البقــاء يقظــين والبحــث عــن هــذه العلامــات التحذيريــة ومحاولــة 

ــاء  عــلاج المشــاكل بســرعة. ويجــب أن يشــعر المتعلمــون بالأمــان فــي المدرســة ويمكــن للآب

وغيرهــم مــن الكبــار مســاعدة المتعلمــين ضحايــا التنمــر.

-  يمكــن للأطفــال غيــر التوكيديــين تشــجيع ذوي ســلوك التنمــر المحتملــين بســبب خصائصهــم 

التــي تشــجعهم علــى ممارســة ســلوك التنمــر، مــن خــلال اختيــار ضحايــا يمكــن إخضاعهــم 

والهيمنــة عليهــم وغيــر واثقــين مــن أنفســهم ويشــعرون بضعــف حيلتهــم وضعيفــي الجســم 

ومنبوذيــن مــن أقرانهــم )Hodges & Perry, 1999(. ويســتطيع ذوو ســلوك التنمــر الإشــارة 

 Van( ة مــع أقرانهــم الآخريــن إلــى قوتهــم لبقيــة المجموعــة دون خــوف المواجهــة أو فَقْــد المــودَّ

.)der Plog, et. al, 2015

ــط العلاقــة بــين عوامــل الخطــر والإيــذاء؛ وبالتالــي فإن  -  يــؤدي وجــود أصدقــاء حامــين إلــى توسُّ

الأطفــال الخجولــين والقلقــين لديهــم احتماليــة أكبــر للوقــوع ضحيــة إذا كان لديهــم أصدقــاء 
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ضعــاف جســميًا و/ أو أنهــم غيــر محبوبــين أو منبوذيــن مــن أقرانهــم مقارنــةً بأطفــال لديهــم 

 Hodges, Malone, & Perry,( أصدقــاء أقويــاء و/ أو أنهــم محبوبــون مــن قِبَــل الآخريــن

ــاء  ــود أصدق ــن وج ــتفادة م ــم الاس ــا يمكنه ــال الضحاي ــم أن الأطف ــك رغ ــع ذل 1997(، وم

ــى  ــا إل ــه فــي الواقــع يميــل الأطفــال الضحاي ــاء ويمكنهــم حمايتهــم مــن المتنمريــن، فإن أقوي

 .)Sentse, et.al, 2013( ع مــع أقرانهــم الضحايــا الآخريــن التســكُّ

-  عديــدٌ مــن الأطفــال الذيــن يقعــون ضحايــا لتنمــر أقرانهــم نجدهــم يقعــون أيضًــا ضحايــا فــي 

ســياقات أخــرى بمــا فــي ذلــك منازلهــم. فــي المقابــل وجــدت دراســات أن الضحايــا ينظــرون 

إلــى بيئتهــم المنزليــة علــى أنهــا إيجابيــة إلــى حــدٍّ مــا ولكنهــا أيضًــا مفرطــة فــي الحمايــة. 

وأظهــر تحليــل بعــدي أجــراه )Lereya, Samara, and Wolke,2013(، دعمًــا للحمايــة 

المفرطــة وســوء المعاملــة/ الإهمــال فــي الأســرة، فــي أن الأول أكثــر ارتباطًــا بكونــه ضحيــةً 

ــذي  ــة )أي ال ــر - الضحي ــر بحــالات التنم ــط بشــكل أكب ــر ارتب ــي حــين أن الأخي خالصــةً ف

يتنمــر ثــم يــدرك أنــه ضحيــة أو مظلــوم(.

أشكال ووظائف سلوك التنمّـُر المدرسي 
ــة  ــائعات خبيث ــر ش ــى نش ــماء إل ــويه الأس ــن تش ــراوح م ــدة تت ــكالًا عدي ــر أش ــذ التنم يتخ

وإرســال صــور محرجــة عبــر الإنترنــت، وهجمــات جســمية تُعــدُّ بمثابــة اســتجابة اســتباقية تعمــل 

علــى تخويــف الأقــران.

ويمكــن تصنيــف ســلوكيات التنمــر: إمــا ســلوك تنمــر مباشــر، مثــل: هجــوم مفتــوح نســبيًا 

كْل، والدفــع، والخنــق(، وســلوك تنمــر غيــر مباشــر قــد  مثــل: العــدوان الجســمي )الضــرب، والــرَّ

يصعــب اكتشــافه وهــو شــكل أو أكثــر مــن أشــكال عــدوان العلاقــة، مثــل: العزلــة الاجتماعيــة، 

ونشــر الشــائعات، والإضــرار بســمعة شــخص مــا، وإيمــاءات فاحشــة خلــف ظهــر شــخص مــا 

والطعــن فــي الظهــر والاســتبعاد مــن المجموعــة؛ بهــدف إلحــاق ضــرر بالســمعة الاجتماعيــة أو 

.)Crick & Grotpeter, 1995( ــة الجانــي تفريــغ وضعــه الاجتماعــي مــع إخفــاء هُوِيَّ

وفقًــا لدراســة )Wong, Cheng, Ngan, & Ma, 2010(، يتعــرض 56٪ مــن التلاميــذ 

للتنمــر اللفظــي، و29٪ للإقصــاء أو الاســتبعاد، و28٪ تعرضــوا للتنمــر الجســمي و22٪ تعرضــوا 

للابتــزاز. والتنمــر الجســمي أكثــر وضوحًــا. وقــد يتضمــن التنمــر اللفظــي تلاعبًــا ذكيًــا ســلبيًا 

بالألفــاظ والســيطرة والرفــض وســلوكيات إقصائيــة أخــرى وسياســات عضويــة إقصائيــة 
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 James,et al,( ــمعة ــد الإضــرار بالس ــى تهدي ــةً إل ــزة، إضاف ــة ومبت ــاظ إقصائي ــل بألف والتعام

.)2011

ومن أشكال ووظائف سلوك التنمر ما يلي: 
ــق  ــركل والصفــع والخن ــل الضــرب والدفــع وال التنمر الجسمي: قــوة جســمية ظاهــرة مث  -1

ــحْب أو إجبــاره علــى فعــل شــيء، والبصــق واللَّكْــم، ولهجــة  أو الإيقــاع أرضًــا أو السَّ

ــاتٍ  ــى إصاب ــؤدي إل ــكات ممــا ي ــاداة الأســماء، والإضــرار بالممتل ــد من أو قــوة الصــوت عن

ــف أو الســرقة أو  ــة شــخصية أخــرى للتل ــس أو أمتع ــب أو ملاب ــرض كت ــل تع جســميَّةٍ مث

 )Maltseva,  2006( الإخفــاء. وفــي بعــض الحــالات اســتخدام الســلاح، مثــل الســكاكين

ــا. ــة للضحاي ــة ممــا يســبِّب تجــارب مؤلم ــرة طويل ــد يســتمر التنمــر الجســمى لفت وق

ــة أو  التنمر اللفظي: عــدوان لفظــي مثــل التلقيــب بأســماء ســيئة أو إعطــاء تســمية عِرْقيَّ  -2

تشــويه الأســماء، والإغاظــة أو المضايقــة الخبيثــة والتهديــد بالــكلام ممــا يســبب ضغوطًــا 

انفعاليــة تقلــل مــن تقديــر الفــرد لذاتــه، وتوجــد عــدة أنــواع مــن الإســاءة اللفظيــة:

ــل جــزء مــن  ــة بشــكل مقصــود مــن قِبَ - رفض التواصُل مع الضحية أو تجاهــل الضحي
ــة علــى  ــا يرافــق ذلــك شــعارات مُذلَّ ــه. وغالبً مجموعــة أو المجموعــة كلهــا وطــرده أو عزل

ــمَّ رفــض  الســبورة أو فــي أماكــن عامــة وإهانــات همــس قــد يســمعها الضحيــة. ومــن ثَ

التعامــل معــه وعــدم اللعــب معــه وعــدم دعوتــه إلــى حفــلات مثــل أعيــاد الميــلاد، إلــخ.

- إطلاق ألقاب وإهانة وجرح وســخرية أمــام الأطفــال الآخريــن.. يُســتخدم هــذا النــوع مــن 
التنمــر ضــد ضحايــا يتمتعــون بــأداء أكاديمــي مرتفــع أو منخفــض. 

- الاستبعاد أو الإقصاء الاجتماعي: الإضــرار بعلاقــات الأقــران أو المكانــة الاجتماعيــة، 
ــة، واســتبعاد  ــة، ونشــر شــائعات مؤذي ــض المجموع ــا ورف ــود الضحاي ــل وج ــل تجاه مث

الضحايــا مــن جماعــة الصداقــة أو الأســرة المدرســية أو تهديــد الآخريــن بعــدم اللعــب مــع 

.)Monks & Smith, 2006( ــا، وتوزيــع رســائل أو صــور مؤذيــة أو محرجــة الضحاي

الابتزاز: طلــب المــال أو ممتلــكات أو أخــذ أشــياء والتصــرف فيهــا وعــدم إرجاعهــا أو   -3

إتلافهــا. ويُســمى بالعنــف الاقتصــادي Economic violence؛ أي اســتخدام الأمــوال 

للســيطرة علــى طفــلٍ آخــر. وإذا لــم يُعطهــا فــورًا يتبــع ذلــك تهديــدات. علــى ســبيل المثــال، 

فــي وجبــات الإفطــار المدرســية يمكــن انتــزاع المــال أو إجبــار الضحيــة علــى ســرقة 

ــة. ــى الضحي ــوم عل ــاء الل ــط لإلق ــذا الشــكل فق ــكات، ويُســتخدم ه ممتل
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التنمــر الإلكترونــى: اســتخدام الإنترنــت والأجهــزة الرقميــة ووســائط التواصــل الاجتماعــى   -4

ومواقــع الويــب لمضايقــة شــخص آخــر أو نشــر إشــاعات. فــي أســتراليا - مثــلًا - تعــرض 

 Joint Select Committee( مــن الأطفال والشــباب للتنمــر الإلكترونــي )٪مــا بــين )20-10

.)on Cyber-Safety, 2011

ــد أو  ــل: إرســال رســائل تهدي ــددة، مث ــي أشــكالًا متع ــر الإلكترون ــد يتخــذ ســلوك التنم وق

دة لحســاب البريــد الإلكترونــي لشــخصٍ مــا أو لهاتفــه المحمــول، ونشــر  صــور مؤذيــة أو مُهــدِّ

شــائعات مكتوبــة ورســائل مؤذيــة أو مهــددة علــى مواقــع الشــبكات الاجتماعيــة أو صفحــات 

الويــب؛ مــن أجــل الإضــرار بســمعة الهــدف وعلاقاتــه وســرقة معلومــات حســاب شــخص 

ة والتقــاط صــور غيــر دقيقــة للشــخص ونشــرها  لاقتحــام حســاباته؛ لإرســال رســائل ضــارَّ

عبــر الإنترنــت، أو تعميــم صــور أو رســائل موحيــة جنســيًا عــن شــخص مــا. 

ــه،  ــوع مــن التنمــر أو تعقب ــار اكتشــاف هــذا الن ــى الكب ــد يكــون مــن الصعــب جــدًا عل وق

ومــا يقــرب مــن نصــف الضحايــا لا يعرفــون هُوِيَّــة الجانــي. حيــث غالبًــا مــا ينطــوي التنمــر 

 Olweus( الإلكترونــي علــى اســتخدام رســائل فوريــة وغــرف الدردشــة والبريــد الإلكترونــي

.)& Limber, 2010

ــة  ــال لصدم ــرض الأطف ــد يتع ــورةً؛ فق ــل خط ــس أق ــو لي ــر: وه ــر ظاه ــن  أو غي ــر كام تنم  -5

نفســية متفاوتــة الخطــورة مــع عواقــب ســلبية محتملــة.

تنمــر عِرْقــي، حيــث يتــم التنمــر علــى الشــخص لأنــه مــن جنــس أو جنســية أو ثقافــة مختلفــة.   -6

وتنمــر جنســي حيــث يتعــرض شــخص مــا للتنمــر بســبب ميولــه الجنســية. 

شيوع سلوك التنمّـُر
ــياق  ــى الس ــر عل ــنا وتؤث ــه مدارس ــي تواج ــة الت ــا الرئيس ــن القضاي ــر م ــلوك التنم ــدُّ س يُع

.)Torchia,  2014( المدرســي وعلــى قــدرة الأطفــال أو التلاميــذ علــى التعلُّــم

ووجــدت دراســة مَسْــحيَّة علــى 15.000 تلميــذ وتلميــذة مــن الصــف الســادس إلــى العاشــر، 

أن قرابــة 20٪ منهــم مارســوا ســلوك تنمــر مــرة واحــدة علــى الأقــل أســبوعيًا، وذكــر 17٪ منهــم 

أنهــم ضحايــا لمــرة واحــدة علــى الأقــل فــي الأســبوع. وأفــاد 30 ٪ منهــم أنهــم اشــتركوا فــي 

 .)Yerger & Gehret,2011( ســلوك التنمــر والتخويــف

ــي  ــاتٍ ف ــر - دراس ــلوك التنم ــي س ــل باحث ــن أوائ ــو م ــوس Olweus - وه ــرى أولوي وأج
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مــدارس نرويجيــة وســويدية علــى أكثــر مــن 150 ألــف تلميــذ تتــراوح أعمارهــم بــين )16 - 8( 

عامًــا، أظهــرت أن مــا يقــرب مــن 9٪ مــن التلاميــذ ضحايــا، ويوجــد تلميــذ واحــد مــن كل ســبعة 

 .)Olweus,1993 :13( ــة ــا يشــاركون بانتظــام فــي ســلوك التنمــر/ الضحي ــذ تقريبً تلامي

وأظهــر اســتطلاع آخــر فــي المملكــة المتحــدة علــى )10,020( شــخص تتــراوح أعمارهــم بــين 

)20-10( عامًــا، تعــرُّض شــخص مــن كل شــخصين لســلوك التنمــر فــي مرحلــة مــا مــن حياتهــم. 

ــم لأي  ضه ــر 37٪ عــن تعرُّ ــم يخب ــر. ول ــي ســلوك تنم ــم شــاركوا ف ــة أنه ــن العَيِّن ــاد 63٪ م وأف

.)The Annual Bullying Survey, 2017( ســلوك تنمــر

وأجــرت منظمــة الصحــة العالميــة WHO مســحًا عالميًــا عــن صحــة التلاميــذ فــي المــدارس 

فــي شــمال أفريقيــا علــى أكثــر مــن 13,000 تلميــذٍ فــي المرحلــة الإعداديــة بــين عامَــي )-2006 

2008(، أظهــر أن ثلــث التلاميــذ فــي المغــرب وتونــس وليبيــا أفــادوا بأنهــم تعرضــوا لســلوكيات 

تنمــر فــي الشــهر الماضــي. وبلــغ معــدل التنمــر فــي مصــر ٪60.3 

 .)Abdirahman, Fleming & Jacobsen, 2012(

وأجــرت شــركة Microsoft دراســة عــن ســلوك التنمــر عبــر الإنترنــت فــي جمهوريــة مصــر 

العربيــة، أظهــرت أن 27٪ مــن الأطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بــين )17- 8( عامًــا فــي مصــر 

تعرضــوا لســلوك تنمــر عبــر الإنترنــت مقارنــةً بمتوســط قــدره 37٪ لـــ )25( دولــة، وأن 63٪ منهــم 

تعرضــوا للتخويــف دون اتصــال بالإنترنــت )Microsoft Corporation, 2012( وأن قرابــة 

 Nansel,( مــن الشــباب يشــاركون بشــكل مباشــر فــي التنمــر أو الضحيــة أو كليهمــا )٪25-20(

et. al. 2001 :2096(، وتشــير دراســات واســعة النطــاق أُجريــت فــي دول غربيــة أن )9-4٪( مــن 

الشــباب يشــاركون أحيانًــا فــي ســلوكيات تنمــر. وأن )25-9٪( مــن الأطفــال فــي ســن المدرســة 

.)Lodge & Baxter, 2013:95-96( يتعرضــون لســلوك التنمــر

ووفقًــا لتقريــر مؤشــرات الجريمــة والســلامة المدرســية عــام 2008، فــإن 24٪ مــن المــدارس 

الابتدائيــة أبلغــت عــن حــوادث تنمــر يوميــة أو أســبوعية، وربمــا يكــون تكــرار ســلوك التنمــر أكبــر 

 Pepler &( مــن ذلــك بكثيــر؛ نظــرًا لأن الكبــار يفشــلون فــي الاســتجابة بشــكل مناســب للتنمــر

.)Craig, 2000

وفــي عــام 2007، أفــاد 32٪ مــن تلاميــذ تتــراوح أعمارهــم بــين )18 -12( عامًــا أنهــم 

ــرة  ــر م ــذ تعرضــوا للتنم ــؤلاء التلامي ــن ه ــام الماضــي، وأن 63٪ م ــر خــلال الع تعرضــوا للتنم

ــي الشــهر. وأن )٪10(  ــين ف ــرة أو مرت ــر م ــام. وأن )21٪( تعرضــوا للتنم ــين خــلال الع أو مرت
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تعرضــوا للتنمــر مــرة أو مرتــين فــي الأســبوع و)7٪( تعرضــوا للتنمــر كل يــوم تقريبًــا )الفرحاتــي 

ــيد، 2009(.  الس

وأفــادت دراســة حــول انتشــار ســلوك التنمــر فــي أســتراليا أن تلميــذًا واحــدًا مــن كل أربعــة 

تلاميــذ فــي عينــة مكونــة مــن 20.832 تلميــذًا أســتراليًا تتــراوح أعمارهــم بــين ) 14 - 8 عامًــا( 

أبلــغ عــن تعرضــه للتنمــر كل أســبوع أو أكثــر. ووجــدت بيانــات دراســة طُوليَّــة لأطفــال أســتراليين 

أن مــا يقــرب مــن 1 مــن كل 3 طــلاب أعمارهــم بــين )11-10( عامًــا تعرضــوا للتنمــر، وأن التنمــر 

.)Lodge & Baxter, 2013( الجســمي هــو الشــكل الأكثــر شــيوعًا

ــي  ــة ف ــدارس الابتدائي ــة، أن الم ــة 4٠ دول ــي قراب ــت ف ــرت دراســة اســتقصائية أُجري وأظه

ــم  ــى نســبة مــن حــالات التنمــر فــي العال أســتراليا كانــت مــن بــين المــدارس التــي ســجلت أعل

)Mullis,et.al, 2008(، وأظهــرت دراســة أخــرى أن تلميــذًا واحــدًا مــن كل ســتة تلاميــذ ممــن 

تتــراوح أعمارهــم بــين )17-7( عامًــا تعرضــوا للتخويــف مــرة واحــدة علــى الأقــل فــي الأســبوع 

.)Lodge & Baxter, 2014(

وســلوك التنمــر يمهــد الطريــق للأطفــال الذيــن ينجذبــون إلــى طريــق الانحــراف والإجــرام، 

ــا  ــون فيه ــال يتعلم ــة للأطف ــة آمن ــر بيئ ــئولية توفي ــدارس مس ــه الم ــل في ــذي تتحم ــد ال ــى الح إل

المســاهمة بشــكل منتــج فــي المجتمــع. وأن الاحتــواء الفعــال لمشــكلة ســلوك التنمــر أصبــح يمثــل 

أولويــة عاليــة.

حقائق عن التنمر : تتمثل فيما يلي:
الحقيقة الأولى 

التنمــر هــو أكثــر مــن مجــرد مضايقــة وهــو ســلوك إيــذاء جســمى أو نفســي أو تهديــد أو 

ــدى  ــر ل ــر شــيوعًا لســلوك التنم ش جنســي. وأن الشــكل الأكث ــل أو تحــرُّ ــة قت ضــرب أو محاول

الذكــور المضايقــة ثــم الإيــذاء الجســمي. أمــا الإنــاث فــإن العلاقــات الاجتماعيــة والنبــذ الأشــكال 

البــارزة، وأن مــن يميلــون للتنمــر لديهــم مشــكلات ســلوكية واكتئــاب وعــدوان وانحــراف.. والتنمر 

نقطــة انطــلاق لســلوكيات إجراميــة تزيــد مــن خطــر احتــكاك الأفــراد بالشــرطة عندمــا يصبحــون 

كبــارًا أكثــر مــن النصــف، وقــد يتعرضــون لســلوكيات اكتئــاب عندمــا يكبــرون بنســبة ٪30.

الحقيقة الثانية 
يمكــن لأي فــرد أن يصبــح متنمــرًا وأنــه ســلوكٌ مُتعلَّــمٌ يتأثــر بســياق الأســرة ونمــط التنشــئة. 
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ــر.  ــق ســلوك التنم ــك عــن طري ــم ذل ــزز لديه ــد يتع ــاء وق ــم أقوي والمتنمــرون بحاجــةٍ للشــعور أنه

ــر مشــكلة  ــح التنم ــر يصب ــاد العم ــر وبازدي ــن العم ــة م ــي الســنة الثاني ــر ف ــدأ ســلوك التنم ويب

ــا. وأن )25٪( مــن المتنمريــن يُظهــرون بعــد الثلاثــين مــن  خطيــرة ويصبــح التدخــل أمــرًا صعبً

ــد  ــن تعقي ــر م ــأ التنم ــم. ينش ــن غيره ــر م ــون أكث ــاتٍ للقان ــةً ومخالف ــلوكيَّاتٍ إجراميَّ ــر س العم

علاقــات الأطفــال مــع أفــراد الأســرة والأقــران والمجتمــع والثقافــة.. والمتنمــرون يحتاجــون إلــى 

تدخــل أكبــر لعــلاج ســلوك التنمــر، وقــد يعانــون مشــكلاتٍ فــي الصحــة العقليــة تتطلــب تدخــلًا 

ــا. متخصصً

الحقيقة الثالثة 
يمكــن لأي شــخص أن يصبــح ضحيــةً حيــث وجــد أن الأطفــال ذوي الحــالات المرََضيَّــة وذوي 

الإعاقــة، وذوي الحمايــة الزائــدة مــن أســرهم، والأطفــال المسُــيطَر عليهــم فــي البيــت ويذعنــون 

لطلبــات المتنمريــن وضعيفــي المهــارات الاجتماعيــة، ويســتخدمون الصــراخ والبــكاء وعــدم الدفــاع 

ــال  ــدرات الأطف ــاوت ق ــين، 2005(. وتتف ــا )ب ــوا ضحاي ــر عرضــةً لأن يكون ــن أنفســهم - أكث ع

الضحايــا للاســتجابة، فمنهــم مــن يشــعر بالخــوف أو الوحــدة ومنهــم مــن يطــور ســلوكيات تُجنِّبــه 

كثيــرًا مــن الأماكــن التــي يوجــد فيهــا مســتقوون؛ فقــد لا يذهــب إلــى دورات الميــاه رغــم حاجتــه 

إليهــا أو يتغيــب عــن بعــض الحصــص الأخيــرة فــي برنامــج المدرســة. 

ــرات التــي تحصــل مــع الطفــل والانتبــاه إليهــا، مثــل الغيــاب  وعلــى الأســرة ملاحظــة التغيُّ

ــب مصــروف  ــر الطريــق للمدرســة وطل ــة فــي الذهــاب للمدرســة، وتغيي ر وعــدم الرغب ــرَّ ــر المبُ غي

ــن  ــث ع ــه أو الحدي ــر من ــن الأصغ ــى الآخري ــداء عل ــس والاعت ــق الملاب ــارض وتمزي ــادة، والتم زي

ــة. ــكار الانتحاري الأف

الحقيقة الرابعة 
التنمــر ليــس مشــكلةً حديثــة ويجــب الاهتمــام بهــذه الظاهــرة والتوعيــة مــن مخاطرهــا ووضع 

ه الكونجرس  قوانــين لحمايــة الطفولــة، مثــل قانــون "معاملــة الطفــل ومنــع الإســاءة إليــه" الــذي أقــرَّ

الأمريكــي عــام 1973، وأن التصــدي للمشــكلة يتــم فقــط عندمــا يُعتــرَف بهــا وتُتخــذ الخطــوات 

لمنعهــا، وأن تجاهــل المشــكلة فهــو لا يجعلهــا تختفــي. ومــن المهــم عــدم التلقيــب المســتمر للأطفــال 

بالتنمــر؛ لأن ذلــك قــد يعــوق المعالجــة الفعالــة والمبكــرة لخطــر التنمــر المدرســي مــن حــدوث نتائــج 
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ــد ضــد شــخص آخــر يتســبب فــي ضــرر  ســلبية ومدمــرة لاحقــة... والتنمــر ســلوك قمعــي مُتعمَّ

جســمي أو نفســي ويتكــرر عــادةً مــع مــرور الوقــت.

الحقيقة الخامسة 
ــر والضحيــة حيــث قــد يعانيــان مشــكلاتٍ خطيــرةً وآلامًــا وأعراضًــا  ــر علــى المتُنمِّ يؤثــر التنمُّ

جســميَّةً وصداعًــا وآلامًــا فــي المعــدة وضغطًــا نفســيًا وأعراضًــا سيكســوماتية. وأن المتفرجــين 

الذيــن يشــاهدون أطفــالًا يتعرضــون للتنمــر ويخافــون مــن التعبيــر عــن معارضتهــم لهــذا الســلوك 

لخوفهــم مــن ملاقــاة نفــس المصيــر، يشــعرون بالتوتــر والخــوف والغياب عن المدرســة والانســحاب 

. منها

الحقيقة السادسة
التنمــر مشــكلة خطيــرة والأطفــال الضحايــا والمتنمــرون بحاجــة إلــى التدخــل ومنــع الخطــر. 

ــب  ــذات وإحســاس بالذن ــر ال ــص تقدي ــس ونق ــة بالنف ــف الثق ــى ضع وأن المتفرجــون عُرْضــة إل

ــوا  ــة الفشــل فــي التصــرف ولا يعرفــون كيــف يتصرفــون، ويشــعرون أنهــم لكــي يكون فــي حال

ــب أو تــرك  ــوا أي شــيء" ويمكــن أن يطــوروا مشــاعر ضعــف أو تجنُّ فــي أمــان "يجــب ألاَّ يفعل

المدرســة، وأن المتنمريــن والضحايــا هــم فــي خطــر حقيقــي. 

الحقيقة السابعة 
قــد لا يكمــن حــلٌّ لســلوك التنمــر فــي تدريــب الضحيــة علــى "الدفــاع عــن النفــس"، ولكــن 

فــي إبعــاد التنمــر عــن منــاخ المدرســة وفــق قوانــين وأنظمــة وعــدم الســماح التلاميــذ بالتنمــر فــي 

المدرســة، وتعليــم الآبــاء والأبنــاء والمعلمــين مهــاراتٍ مناســبةً لمواجهــة ســلوك التنمــر مــن خــلالِ 

ــادة التواصُــل بــين المدرســة والبيــت  ــقٍ فــي الاســتراحات وســاحات المدرســة. وزي إشــرافٍ دقي

وعمــل ورش عمــل للوقايــة مــن ســلوك التنمــر. فالطفــل الــذي يتعــرض للعنــف الأســري عُرْضــة 

ــي عليــه فــي المدرســة.  للتنمــر والتجنِّ

الحقيقة الثامنة 
تعــاون الأطــراف كافــةً: والدَيْــن ومعلمــين ومجتمــع محلِّــي، وقــد وضعــت مؤسســات أمريكيــة 

ــي،  خُططًــا شــملت مجــالاتٍ أساســيةً، مثــل الملاحظــة فــي ســياق المدرســة وضبــط الســلوك الصفِّ

وعمــل برامــج وقايــة وتدخــل وتطويــر العاملــين، وتحســين التواصــل بــين الأطــراف جميعًــا وتوعيــة 

المجتمــع والبيئــة المحيطــة.
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الحقيقة التاسعة 
ــى  ــة عل ــم الإشــارات الدالَّ ــر. ويجــب فه ــال المعرضــين لســلوك التنم ــن مســاعدة الأطف يمك

ــر عــن  ــي التحصيــل الدراســي والتعبي ــر وتدنِّ ســلوك التنمــر مــن خــلال مشــاعر الضيــق والتوت

رات والوصــول للأدوات  ر وتعاطــي الكحــول والمخُــدِّ العنــف، مــن خــلال الرســم والغضــب غيــر المبُــرَّ

الحــادة والســلاح. يجــب تعــاون الأطــراف جميعًــا فــي مســاعدة الضحايــا ووقــف التنمــر وبنــاء 

برامــج مســاعدة لهــم )بِــين، 2005(.

الحقيقة العاشرة 
ــة  ــم وخالي ــة للتعلُّ ــن النفســي وداعم ــا الأم ــر فيه ــة يتواف ــي بيئ ــد إلا ف ــم الجي ــم التعلي لا يت

ــة ومطبقــة فــي التعليــم  ــللَيَّة، وتتميــز بمعاييــر واضحــة وإجرائيَّ مــن العنــف أو فــرص تكويــن الشِّ

والتعلــم والتقــويم. ويبــرز دور المدرســة فــي حمايــة التلاميــذ مــن ســلوك التنمــر مــن خــلال برامــج 

توعيــة ووقايــة وتحصــين.

ــكا يوجــد مــا يُســمى بقواعــد ضــد التنمــر anti bullying rules، مــن خلالهــا  وفــي أمري

يتــم تصميــم برامــج للتوعيــة، تتضمــن محاضــراتٍ وورشَ عمــلٍ ومجــلاتِ حائــط وتوضيحًــا 

للحقــوق والواجبــات، واحتــرام الجميــع علــى اختــلاف قدراتهــم وثقافاتهــم وخلفيتهــم الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة، وتعليمهــم طــرق المناقشــة والحــوار ومهــارات فَــضِّ النزاعــات والتفــاوض، وتنميــة 

مهــارات القيــادة والتواصــل.

ــث إن ســلوك  ــف ســلوك التنمــر. حي ــي تقــف خل ــة الت ومــن المهــم تأمــل الدوافــع الاجتماعي

ــاظ  ــران والحف ــد يكــون ســلوكًا وســيليًا لتأســيس مركــز مهيمــن داخــل مجموعــة الأق التنمــر ق

عليــه )Juvonen, et .al, 2003(. وســلوك التنمــر ليــس فقــط ســلوكًا اســتباقيًا أو وســيليًا، 

 Attraction Theory ولكنــه أيضًــا يتأثــر بدوافــع هيمنــة اجتماعيــة. وتشــير نظريــة الجاذبيــة

إلــى أن الأفــراد ينجذبــون إلــى آخريــن لديهــم شــخصيات يحبونهــا ومُثــل وقيَــم يعتنقونهــا وثقافــة 

مماثلــة لهــم. فمثــلًا، فــإن المراهقــين فــي سِــنٍّ يشــعرون فيهــا بالحاجــة إلــى البــدء فــي الانفصــال 

عــن والديهــم والشــعور بأنهــم كبــارٌ؛ ومــن ثَــمَّ ينجذبــون إلــى أقــران لديهــم شــخصيات مســتقلة 

ومتمــردة وعدوانيــة وأقــل انجذابًــا إلــى أقــران مطيعــين ويفكــرون بانصيــاع ومســايرة؛ لأن هــذه 

.)Bukowski, et.al, 2000( ــة ــا بالطفول الخصائــص مــن وجهــة نظرهــم أكثــر ارتباطً

ــة جنســيَّة عندمــا تــرى الأفــراد أقرانًــا آخريــن لديهــم ســلوك مماثــل  فمثــلًا قــد تحــدث مِثْليَّ
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مــن نفــس الجنــس أو العِــرْق. حيــث إنــه باســتخدام تحليــل النَّمْذجَــة الَخطيَّــة للكشــف عــن تأثيــر 

الأقــران لإحــداث ســلوك تنمــر، أشــارت النتائــج إلــى أن الأقــران لهــم تأثيــر كبيــر علــى ســلوك 

التنمــر، وأن التلاميــذ ذكــورًا أم إناثًــا ينجذبــون لأخريــن لديهــم تكــرارات مماثلــة مــن ســلوكيات 

.)Espelage & Swearer,2003( ــر التنم

ــل  ــم، ب ــم انفعالاته ــة أو تنظي ــارات الاجتماعي ــى المه ــرون بالضــرورة إل ــرون لا يفتق والمتنم

ــى ســلوك  ــة عل ــى اســتراتيـچيَّات هيمن ــون إل ــص التعاطــف. ويلجئ ــر ونق ــا بالمك ــون أيضً يتصف

الأقــران وتوجيههــم وفــق رغباتهــم ومقاصدهــم )Lodge & Baxter, 2014(، وترتفــع درجــات 

هــم والدهشــة مــن  ســلوك التنمــر عندمــا يتــم التركيــز علــى أهميــة تأثيرهــم وقيمــة وتأثيــر تحكمُّ

شــجاعتهم. وهــم لا يســعون للســيطرة فحســب بــل يتمتعــون أيضًــا بمكانــة اجتماعيــة مرتفعــة، 

ــين  ــة ب ــر مشــهورين وذوي مكان ــالًا ذوي ســلوك تنم ــة نجــد أطف ــة المدرســة الابتدائي ــي بداي وف

.)Rodkin, et .al. 2015( أقرانهــم

تأثيرات المدرسة في سلوك التنمر
ــث  ــر. حي ــي حــدوث ســلوك التنم ــم ف ــدور مه ــوم ب ــاخ المدرســي يق ــر دراســاتٌ أن المن تُظه

أظهــرت دراســة أن مزيــدًا مــن ســلوك التنمــر يحــدث فــي مــدارس ذات بيئــة تعليــم وتعلُّــم ســيئة، 

يكافــح فيهــا التلاميــذ فــي العمــل المدرســي أو يواجهــون صعوبــة فــي التعامــل مــع الصراعــات 

 .)Cohn & Canter, 2003( وبهــا علاقــات ضعيفــة بــين الأطفــال والمعلمــين

ويحــدث ســلوك تنمــر أقــل فــي مــدارس ذات منــاخ إيجابــي وتشــجع علــى مشــاركة الوالديــن 

ــة  ــة وســلوكية إيجابي ــر أكاديمي ــا معايي ــن وبه ــم الآخري ر قيَ ــدِّ ــي وتُق ــاط الإيجاب ــزز الانضب وتع

)Ma, 2002(، وتعزيــز قيَــم التســامح وثقافــة مدرســية متناغمــة كوســيلة لمواجهــة ســلوك التنمــر 

فــي المدرســة.

ــرت  ــث أظه ــم، حي ــى ســلوكياتهم واتجاهاته ــذ حــول مدرســتهم عل ــدرَكات التلامي ــر مُ وتؤث

عــن  إيجابيــة  مــدركات  لديهــم  الذيــن  التلاميــذ  أن   )Kuperminc, et. al, 1997( دراســة 

مدارســهم أقــل عرضــة للمشــاركة فــي ســلوكيات عدوانيــة. ومنــاخ المدرســة لا يؤثــر علــى التلاميــذ 

أثنــاء وجودهــم فــي المدرســة فحســب، بــل لــه تأثيــرٌ طويــلُ المــدى علــى ســلوكياتهم وإنجازاتهــم 

فــي الحيــاة. 

ــح أن يتــم ترشــيح الأطفــال ذوي ســلوك التنمر كمســئولين عن "بدء التنمــر" و"إزعاج"  مــن المرُجَّ
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 ،)Rigby,1995( أو مضايقــة الآخريــن. وليــس مــن المســتغرب أن يشــعروا بالوحــدة فــي المدرســة

ويواجهــون مســتوياتٍ مرتفعــةً مــن المتاعــب اليوميــة فيمــا يتعلــق بالعمــل المدرســي، ويعبــرون عــن 

عــدم رضاهــم الشــديد عــن المدرســة ويشــعرون بالابتعــاد عــن المجتمــع المدرســي. 

ــة  ــراه)Kasen, Cohen & Brook, 1998( ، أن بيئ ــقٌ أج ــر تحقي ــذا الشــأن أظه ــي ه وف

المدرســة التــي تســاعد علــى تحقيــق أهــداف التلاميــذ وتُســهم فــي نجاحهــم الأكاديمي، تســاعدهم 

ــي  ــرور ســبع ســنوات ف ــد م ــة بع ــلاك ســلوكيات مخالف ــع الانقطــاع عــن الدراســة وامت ــي من ف

حياتهــم. وبشــكلٍ عــام، فــإن بيئــة المدرســة تؤثــر بشــكلٍ جوهــريٍّ علــى تعزيــز ســلوك التنمــر أو 

.)Smith, Pepler & Rigby, 2004( منعــه

ــذ  ــة 1,400 تلمي ــملت قراب ــتراليا ش ــي أس ــا )Skrzypiec, 2008( ف ــةٍ أجراه ــي دراس وف

فــي الصفــين: الثامــن والتاســع، أظهــرت أن قرابــة ثلــث التلاميــذ الذيــن تعرضــوا لســلوك تنمــر 

يعانــون صعوبــةً فــي التركيــز فــي الفصــول الدراســية بســبب خوفهــم مــن ســلوك التنمــر. وتناولــت 

ــي  ــر ف ــلوك التنم ــة س ــة علاق ــدارس الكندي ــي الم ــا )Konishi, 2010( ف ــرى أجراه ــةٌ أخ دراس

ــا،  ــنة تقريبً ــر )15( س ــذ ذوي عم ــى 28,000 تلمي ــت عل ــي وأُجري ــاز الأكاديم ــدارس والإنج الم

أظهــرت النتائــج أن التحصيــل الدراســي للطــلاب انخفــض عنــد حــدوث ســلوك التنمــر وازداد 

عندمــا كانــت هنــاك علاقــات قويــة بــين الأطفــال أو التلاميــذ ومُعلِّميهــم.

ــات  ــرْضٍ وعلاق ــر مُ ــر مســتقرة وأداء مدرســي غي ــم انفعــالات غي ــن لديه ــذ الذي  وأن التلامي

ضعيفــة مــع أفــراد أســرتهم ومعلميهــم وزملائهــم، أكثــر عرضــة للاشــتراك فــي ســلوك تنمــر مــع 

أقرانهــم )Wong, et. al, 2008(، وأن أولئــك الذيــن يتعرضــون لتنشــئة أســرية تفضل العنف وبها 

 Espelage, Holt &(ن بدايــات ســلوك التنمــر لــدى الأطفــال صــراع أســري هــي بيئــة تدعــم وتُكــوِّ

Henkel, 2003 ;Lee, 2011( . وتعــرُّض التلاميــذ لقيَــم عنيفــة مــن خــلال النشــأة وفــي ســياق 

 Olweus,1993;( ــي المدرســة ــط بســلوك التنمــر ف ــة، يرتب ــاظ عنيف ــف يتســم بحــوارات وألف عني

Rigby,2007(، والتعــرض لرســائل عنيفــة مــن وســائل الإعــلام يجعلهــم أكثــر عرضــةً لممارســة 

أو الاشــتراك فــي ســلوك تنمــر )Zimmerman, et. al, 2005( والتواصــل المتكــرر مــع أقــران 

منحرفــين )Haynie, et al 2001(، وقــد يســيء البعــض توجيــه مســار غضبهــم ويتســمون بالتهور 

ومــن ثَــمَّ يصبحــون بدورهــم ذوي ســلوك تنمــر )Lam & Liu, 2007( ؛ ومــن ثَــمَّ فــإن الطريقــة 

التــي تســتجيب بهــا المــدارس لســلوك التنمــر فــي المدرســة مناســبة.

ــي الأداء  ــي المدرســة ويواجهــون مشــكلة ف ــر ســعداء ف ــم غي ــا أنه ــال الضحاي ــاد الأطف وأف
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المدرســي. إضافــةً إلــى ذلــك يعبــرون عــن ثقــة قليلــة فــي أن المعلمــين فــي مدرســتهم ســيتدخلون 

لوقــف ســلوك التنمــر. فــي الواقــع يعتقــد الضحايــا أن المدرســة ليســت مكانًــا آمنًــا لهــم 

استراتيجيَّات تفسير التنمر المدرسي
1( التنمر سلوك مُـؤذٍ

ــر  ــا لا يمــارس ولا يشــترك فــي ممارســات تنمــر، ويؤث ــكل طفــل الحــق فــي أن يكــون آمنً ل

التنمــر علــى المتنمــر والضحيــة، وعلــى المتفــرج والذيــن يعرفــون حــدوث ســلوك التنمــر أو يتوقعون 

حدوثــه.

وتشــير بيانــات منظمــة الصحــة العالميــة إلــى أن نســبةً كبيــرةً مــن الأطفــال فــي أي مجتمــع 

يشــاركون فــي عمليــة التنمــر، إمــا متنمريــن أو ضحايــا. وفــي كلتــا الحالتــين فإنهــم معرضــون 

ــادِي للمجتمــع وتعاطــي المخــدرات )Farrington, 1993(، وخطــر  ــق بالســلوك المعُ لخطــر متعل

 .)Olweus,1993( الإصابــة بالقلــق والاكتئاب والشــكاوى الجســمية والأمــراض السيكوســوماتية

ــات أساســية  ــل متطلب ــكل طف ــون ل ــن خــلال تشــريعاتها أن يك ــن م ــة أن تضم ــى الدول وعل

ه الجســمي والعقلــي والمعنــوي والاجتماعــي والصحــي والسياســي والمدنــى.. فــي بيئــة  لازمــة لنمُــوِّ

حــرة وكريمــة. وعنــد وضــع أو صياغــة تشــريعات يجــب اعتبــار مصالــح الطفــل أولويــة أولــى. 

ويحــق لجميــع الأطفــال الحصــول علــى تعليــم يعــزز مهاراتهــم الحياتيــة وتنميــة مواهبهــم وصقــل 

توجهاتهــم الإيجابيــة فــي حياتهــم الحاضــرة والقادمــة. 

ــة  ــي مرحل ــم ف ــال بأقرانه ــات الأطف ــي علاق ــود إشــكالية ف ــة وج ــذه الورق ا ه ــدَّ ــظ مُعِ ولاح

ريــاض الأطفــال والمرحلــة الابتدائيــة حيــث تظهــر ســلوكات تنمــر وانطــواء ووحــدة وســرقة 

وكــذب، وتوجــد فــروق كبيــرة فــي حــدوث هــذه الســلوكيات بــين الفئــات العمريــة. بالنســبة إلــى 

ــى  ــل عــن ثــلاث ســنوات، وبالنســبة إل ــد أو تق ــد تزي ــة ق ــرة زمني ــال تقــل خــلال فت بعــض الأطف

أطفــال آخريــن قــد تزيــد هــذه المشــكلات كمًــا وكيفًــا، ولأطفــال آخريــن لــم يحــدث تغييــر لهــم. 

وتشــير الاســتنتاجات إلــى أن ظهــور مشــكلات فــي العلاقــة مــع الأقــران فــي ســن مبكــرة 

ــة والجســمية،  ــل بالســلامة النفســية والاجتماعي ــد شــعور الطف يمكــن علاجهــا، مــن خــلال تأكي

هــم حيــث يمكــن للطفــل تجربــة الاســتمتاع بالتعلــم  وتقــوم بيئــة التعلُّــم الآمنــة بــدورٍ مُهــمٍّ فــي نُموِّ

والاندمــاج فــي مجموعــة تعلــم آمنــة.

ــاء  وتقــع مســئولية وقايــة الأطفــال مــن التنمــر )كفاعــل وضحيــة ومتفــرج( علــى عاتــق الآب
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ــة  ــل وقاي ــن عوام ــال. وم ــن الأطف ــئولية ع ــع المس ــي مواق ــن ف ــن الموجودي ــم م ــين وغيره والمعلم

ــر: ــال مــن ممارســة ســلوك التنم الأطف

تثقيــف الأطفــال لضمــان اتجاهــات إيجابيــة وتجنــب اســتخدام قوتهــم أو مضايقــة   -

الآخريــن، وهــذه الوظيفــة هــي مســئولية كل مــن هــم علــى اتصــال بالأطفــال. 

ــم والســلام والتســامح  ــن التفاه ــروحٍ م ــع وب ــي المجتم ــاة مســئولة ف ــل لحي ــداد الطف إع  -

والمســاواة والصداقــة بــين جميــع الجماعــات والمجموعــات والكيانــات الوطنيَّــة والدينيَّــة. 

2(  المخالفات الجنائية لسلوك التنمر المدرسي
ــم  ــرون وارتكابه ــن يتنم ــال الذي ــين الأطف ــة ب ــة جوهري ــود صل ــى وج ــوي عل ــل ق ــد دلي يوج

ــر مؤشــرًا مهمًــا لنمــو الطفــل ليكــون  ســلوكيات جانحــة فيمــا بعــد فــي حياتهــم. ويُعــدُّ ســلوك التنمُّ

مجرمًــا بعــد ســت ســنوات فــي المتوســط فــي الحيــاة. 

أي يتحــول ســلوك التنمــر إلــى نــوعٍ مــن الانحــراف أو الســلوك المضــاد للمجتمــع، والــذي 

يعنــي الخــروج علــى قوانــين المجتمــع والتصــادم مــع الآخريــن ومــع القوانــين الاجتماعيــة 

والأعــراف العامــة، وبتكــرار ذلــك يتحــول إلــى شــخصية ســيكوباتية تمــارس ســلوكيات مضــادة 

ــة  ــررات واهي ــرره بمب ــذي يب ــف ال ــن والعن ــى الآخري ــر عل ــل ممارســة ســلوك التنم ــع مث للمجتم

ــى أحــد  ــذ إل ــي الســيد، 2009( وأن تكــرار تعــرض التلامي ــر )الفرحات ــه وخــز الضمي ــد عن تبع

أنــواع ســلوكيات التنمــر والمضايقــة المســتمرة قــد يؤثــر علــى تــوازن شــخصية التلميــذ ويُوجِــد 

فــردًا يحــاول التنمــر بــكل مــن يصادفــه، ويتشــكل لديــه ميــلٌ إلــى ممارســة العنــف وتبنِّــي ســلوك 

الانتقــام لكــي تكــون منهجًــا فــي التعامــل. 

وأكــد الباحثــون )Farrington,et.al, 2012( علــى قــوة العلاقــة بــين ســلوك التنمــر المدرســي 

ــرون  ــال المتنم ــون الأطف ــي أن يك ــهم ف ــر يُس ــق. وأن التنم ــتٍ لاح ــي وق ــاب ف ــة والاكتئ والإهان

نصفهــم علــى الأقــل يمــارس ســلوكيات خطيــرة، وفــي وقــتٍ لاحــقٍ يصبحــون مجرمــين أو 

ــبة ٪30. ــر بنس ــاب المتأخ ــون بالاكتئ ــة ويُصاب يمارســون ســلوكيات جانح

ــة  ــى وجــود علاق ــلًا عل ــا، دلي ــى مــدار ثلاثــين عامً ــدا عل ــةٌ فــي نيوزيلن وقدمــت دراســةٌ طوليَّ

ــوغ،  ــة البل ــي مرحل ــة ف ــال أو الإدان ــة والاعتق ــم العنيف ــة والجرائ ــي الطفول ــر ف ــين ســلوك التنم ب

 Fergusson, et.(ــرى ــة أخ ــب معرفي ــلال جوان ــة واخت ــلوك الطفول ــار س ــن آث ــر ع ــضِّ النظ بغَ

ــا تعرضــوا لســلوك التنمــر  al, 2014( . وفــي دراســة طوليــة فــي أســتراليا علــى )650( مراهقً
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فــي ســن )17- 16( عامًــا وجــد نصفهــم تقريبًــا مشــتركين فــي ســلوك غيــر عنيــف ولكــن مُعــادٍ 

للمجتمــع، وربعهــم تقريبًــا مشــتركين فــي ســلوكٍ عنيــفٍ مُعــادٍ للمجتمــع فــي ســن )19 - 20 ســنة( 

)Hemphill, Tollit, & Herrenkohl, 2014(. ودراســة طوليــة حــول الشــباب والجريمــة علــى 

قرابــة )4,300( شــاب فــي أســكتلندا أظهــرت أن أولئــك الذيــن شــاركوا فــي ســلوك التنمــر فــي 

ــا  ــة 17 عامً ــة اللاحق ــرة المراهق ــي فت ــف ف ــن العن ــدٍ م ــرة، تعرضــوا لخطــرٍ متزاي ــة المبك المراهق

ــف  ــى العن ــوء إل ــر عرضــة للج ــرون أكث ــن يتنم ــال الذي ــإن الأطف ــمَّ ف ــن ثَ )McVie, 2014(؛ وم

كوســيلة للتعامــل مــع المشــكلات ويمارســون ســلوكيات معاديــة للمجتمــع، مثــل الســرقة وتعاطــي 

ــة. ــون والأعــراف المجتمعي رات أو الكحــول ومعارضــة أو مقاومــة القان ــدِّ المخُ

هل كنت تعلم؟ الأطفال الذين يمارسون سلوك التنمر أكثر عُرْضةً لما يلي:
أداء ضعيف في المدرسة  -

اللجوء إلى العنف كوسيلةٍ للتعامل مع المشكلات  -

إتلاف الممتلكات أو السرقة  -

رات أو الكحول. ويواجهون مشاكل مع القانون. تعاطي المخُدِّ  -

3(  التنمر اختلال في العلاقات الاجتماعية
التنمــر اختــلال فــي العلاقــات لأن العلاقــات أســاس الصحــة والهنــاء مــدى الحيــاة. واختــلال 

 Farrington,( العلاقــات قــد يمتــد إلــى المضايقــة فــي العمــل وحــدوث إســاءة زوجيــة. وحــددت

ــم.  ــن أقرانه ــر م ــون للتنم ــالًا يتعرض ــرون أطف ــات المتنم ــاء والأمه ــب الآب ــد ينج ــه ق 1993( أن

وتُظهــر بحــوث طوليــة أن الأطفــال الذيــن كثيــرًا مــا يتنمــرون أو يتعرضــون للتنمــر أو التخويــف 

 )Pepler, et .al, 2005(ــر ــلوك التنم ــارس س ــرية تم ــة أس ــن بيئ ــون م ــم، يأت ــل أقرانه ــن قِب م

ــذه  ــن ه ــن الخــروج م ــم م ــم لتمكينه ــى دع ــون مشــكلاتٍ ويحتاجــون إل ــال يعان ــؤلاء الأطف ، وه

ــةَ تكاليــف شــخصية واجتماعيــة  العلاقــات المختلــة وظيفيًــا )Pepler & Craig, 2000(، وثمَّ

مرتفعــة للأطفــال الذيــن يقعــون ضحيــة علــى أيــدي أقرانهــم: 

ــا،  1- قــد ينســحبون مــن تفاعــلات الأقــران ومعرضــون لخطــر أن يصبحــوا قلقــين اجتماعيً

ويتــرددون فــي المشــاركة فــي أنشــطة اجتماعيــة ورفــض الذهــاب إلــى المدرســة مــن أجــل 

.)Rigby, 2011( حمايــة أنفســهم مــن التنمــر المدرســي

ــا  ــلًا م ــران أن طف ــدرك الأق ــاء. وبمجــرد أن ي ــن الأصدق ــل م ــدد قلي ــم ع ــون لديه ــد يك 2- ق
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ضحيــة فإنهــم يتــرددون فــي التدخــل خوفًــا مــن تعرضهــم للإيــذاء. ويبتعــدون عــن الطفــل 

الضحيــة وقــد ينضمــون إلــى المتنمريــن ليصبحــوا أكثــر قبــولًا مــن قِبَــل مــن هــم لديهــم 

القــوة.

ــم،  ــات أقرانه ــد شــعورهم بالوحــدة داخــل مجموع ــا يزي ــال ضحاي ــوع الأطف ــرر وق  إذا تك

ــل  ــى عم ــم عل ــد قدرته هــم الصحــي وتأكي ــةً لنُموِّ ــدُّ حيوي ــة تُع ــى تفاعــلات اجتماعي ــرون إل ويفتق

ــد تُضعــف  ــاة وق ــدى الحي ــة أن تســتمر م ــرات المؤلم ــار هــذه الخب ــن   لآث ــوِيَّة، ويمك ــاتٍ سَ علاق

قدراتهــم الاجتماعيــة الضروريــة للمشــاركة الاجتماعيــة الصحيــة، وبتكــرار ذلــك يتعرضــون لمــا 

ــم أن  ــى فه ــون إل ــم يحتاج ــم فإنه ــن ث ــي social helplessness؛ وم ــز الاجتماع ى بالعج يُســمَّ

ســلوك التنمــر خطــأ وأن يقومــوا بتقديــر الآخريــن وتقديــر مــا بهــم مــن ســمات والتعاطــف معهــم 

والتواصُــل معهــم. 

4(  التنمر ظاهرة اجتماعية ثقافية
يُعــدُّ ســلوك التنمــر ظاهــرةً اجتماعيــةً ثقافيــةً مثــل الجنــس أو العِــرْق أو الطبقــة الاجتماعيــة 

أو الاقتصاديــة. وقــد يُنظــر إلــى المجتمــع علــى أنــه أبــوي نتيجــة معتقــدات أن الذكــور يجــب أن 

يتمتعــوا بقــوة أكبــر وأن يكونــوا هــم المهيمنــين. وأشــارت دراســات عديــدة إلــى أن الذكــور أكثــر 

عرضــةً للشــروع فــي ممارســات التنمــر مقارنــةً بالإنــاث )Smith & Sharp, 1994(، علــى 

ــاث  ــت نســبة الإن ــة 38,000 طفــل )Rigby, 1997( كان ــال فــي دراســة شــملت قراب ســبيل المث

اللائــي يُزعــم أنهــن يتعرضــن للتخويــف مــن قبــل الذكــور 23٪، وأن نســبة الذكــور الذيــن يبلغــون 

عــن تعرضهــم للتخويــف مــن قِبَــل الإنــاث ٪3.4. 

وقــد يتعــرض الأطفــال لخطــر ســلوك التنمــر المدرســي مــن وجــود المدرســة فــي أحيــاء شــعبية 

 ،)Bradshaw, et.al, 2009( والفقــر ،)Chaux, Molano, & Podlesky, 2009( أو غيــر آمنــة

والتعــرض للتلفزيــون العنيــف وألعــاب الڤيديــو جيــم )Ferguson, et. al., 2009(، واندمــاج أفراد 

الأســرة فــي عصابــات وتكتــلات، وضعــف الرقابــة الأبويــة وبيئــة أســرية ســلبية، وصــراع والــديّ 

ة  ــوَّ ــي وأب ــن الانفعال ــم الوالدي ــى دع ــار إل ــدي، والافتق ــاض التواصــل الوال ــف أســريّ وانخف وعن

.)Ferguson, et. al, 2009( ســلطوية وانضبــاط غيــر مناســب وإســاءة معاملــة الوالديــن

ومــن ثَــمَّ يمكــن أن يكــون للمنظــور الاجتماعــي الثقافــي آثــار واضحــة علــى طريقــة تعامــل 

المدرســة مــع ســلوك التنمــر. ويجــب توجيــه الانتبــاه نحــو إمكانيــة تأثيــر المناهــج المدرســية علــى 
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ــاول المنهــج المدرســي  ــة، وأن يتن ــة والثقافي ــروق الاجتماعي ــرام الف ــول واحت ــال بغــرض قب الأطف

صراحــةً قضايــا متعلقــة بالفــروق فــي الجنــس أو العِــرْق أو الطبقــة الاجتماعيــة أو الاقتصاديــة، 

ــي  ــم التعاون ــر التعلُّ ــرِ مباشــرٍ مــع ســلوك التنمــر عب وأن تتعامــل المناهــج الدراســية بشــكلٍ غي

والتفكيــر الناقــد.

ــى  ــة Social Identity Theory عل ــة الاجتماعيَّ ــة الهُوِيَّ ــذا الشــأن تســاعدنا نظري ــي ه وف

فهــم ســبب تنمــر الأطفــال، وأن الأطفــال لديهــم حاجــة أساســية للحصــول علــى نظــرة إيجابيــة 

لأنفســهم )Tajfel & Turner, 1979( ووفقًــا لهــذه النظريــة فــإن التلاميــذ الذيــن يتنمــرون ليســوا 

أشــرارًا بطبيعتهــم، ولكــن لديهــم حاجــة إلــى تعزيــز هُويَّتهــم الاجتماعيــة مــن خــلال الانتمــاء إلــى 

مجموعــة؛ ممــا يؤثــر علــى ســلوكهم حيــث يتعــين عليهــم التصــرف وفقًــا لمعاييــر هــذه المجموعــة. 

وفقًــا لـــ )Ojala & Nesdale, 2004(، فــإن إدراك الأطفــال لتهديــدات المجموعــة الخارجيــة 

ــرف إليهــا الأطفــال أو  ــة مجموعــة اجتماعيــة يتع ــة الداخلي ــى ســلوكياتهم. والمجموع ــر عل يؤث

ــون معهــا ويمكــن تصنيفهــا  ــة لا يتماثل ــة مجموعــة اجتماعي ــذ، بينمــا المجموعــة الخارجي التلامي

وفــق العــرق أو الديــن أو النــوع الاجتماعــي أو العمــر أو التوجــه الجنســي أو غيــر ذلــك. ومــن ثَــمَّ 

ــز  وجــود عقليــة تتبــع كلمــة "نحــن" ضــد عقليــة تتبــع كلمــة "هــم"، وقــد تــؤدي إلــى التمييــز والتحيُّ

بســبب خوفهــم مــن مجموعــات خارجيــة واعتبــار ذلــك تهديــدًا لمجموعتهــم.

5(  سلوك التنمر مسئوليَّة الجميع
يحــدث ســلوك التنمــر فــي جميــع الســياقات حيــث يجتمــع الأفــراد للعمــل واللعــب. والمدرســة 

ــادي فــي معالجــة  ــدور قي ــاة الأطفــال، وتقــوم ب ــرة فــي حي ــة كبي ــع بقــوة اجتماعي مؤسســة تتمت

مشــاكل ســلوك التنمــر ودعــم الأنظمــة التــي يعيــش فيهــا الأطفــال مثــل المنــزل والنــادي ومراكــز 

الترفيــه، والحــي مــن خــلال دعــم العــلاج والوقايــة مــن ســلوك التنمــر، وتركــز التدخــلات علــى دعــم 

ــمَّ الحاجــة إلــى  التفاعــلات الإيجابيــة وكــف أو قمــع ســلوك التنمــر وتشــجيع التعاطــف؛ ومــن ثَ

علاقــات إيجابيــة بــين الأفــراد المهمــين فــي حيــاة الطفــل والطفــل ذاتــه - مثــل المعلمــين وأوليــاء 

الأمــور - لدعــم أو تحصــين أو عــلاج الأطفــال ذوي ممارســات التنمــر أو ضحايــا التنمــر.

ويجــب أن يتحمــل الأفــراد المهمــون فــي حيــاة الطفــل مســئولية تهيئــة بيئــات إيجابيــة، 

تعــزز قــدرة الأطفــال علــى إقامــة علاقــات صحيــة وتقليــل الســياقات التــي تشــجع علــى إحــداث 

تفاعــلات ســلبية، مــن خــلال بنــاء خبــرات الأطفــال الاجتماعيــة بطــرق تحمــي وتدعــم قدراتهــم 



35
مجلة الطفولة والتنمية -ع 41 / 2021

فــي إقامــة علاقــات جيــدة وتقلــل مــن احتمــال حــدوث ســلوك التنمــر. وأن الأفــراد المهمــين فــي 

حيــاة الطفــل يجــب أن يكونــوا قــدوة للأطفــال لاســيما فــي كَــفِّ اســتخدام قوتهــم معهــم والتعامــل 

اللطيــف معهــم.

ــة مــن ســلوك  ــع أو الوقاي ــي من ــل ف ــاة الطف ــي حي ــين ف ــراد المهُمِّ ــر بوضــوح دور الأف ويظه

ــين  ــم وب ــض وبينه ــم البع ــال بعضه ــين الأطف ــة ب ــات إيجابي ــل علاق ــى عم ــب عل ــر، والتدري التنم

الكبــار. علــى ســبيل المثــال، ارتبــط التــزام مديــري المــدارس بتخصيــص وقــت ومــوارد لأنشــطة 

متعلقــة بســلوك التنمــر بتحســين وخفــض المشــكلات الاجتماعيــة والنفســية المؤديــة إلــى ســلوك 

 .)Olweus, 2004( التنمــر

ويُعــد المعلمــون عوامــل رئيســة لتبنِّــي وتنفيــذ الوقايــة مــن ســلوك التنمــر، حيــث شــعر 

ــدٍ مــن الثقــة فــي التعامــل مــع  ــة مــن التنمــر بمزي المعلمــون الذيــن شــاركوا فــي برنامــج الوقاي

مشــاكل التنمــر، ولديهــم اتجــاه داعــم، وإدراك بأهميــة قيمــة العمــل مــع أوليــاء الأمــور للوقايــة 

وعــلاج ســلوك التنمــر )Alsaker, 2004(، وأن المحادثــات مــع أوليــاء أمــور الأطفــال ذوي ســلوك 

التنمــر عنصــرٌ أســاسٌ فــي خفــض ممارســات تنمــر الأطفــال )Olweus,  2004(. وتبــرز أهميــة 

المشــاركة المجتمعيــة وتعــاون المنظمــات غيــر الحكوميــة ووزارة التعليــم ومَــنْ يتعامــل مــع الأطفــال 

ــة مــن ســلوك  ــفِّ أو مواجهــة ممارســات التنمــر مــن خــلال نشــر التفاهــم والوقاي للتشــاور؛ لكَ

التنمــر؛ ممــا يقلــل مــن الحواجــز أمــام وصــول الأطفــال والمراهقــين المعرضــين للخطــر..

6(  سلوك التنمر دالَّة في الفروق الفرديَّة
إن الأطفــال الذيــن يرهبــون الآخريــن مــرارًا وتكــرارًا فــي المدرســة قليلــو أو منعدمــو 

 ،)psychoticism (Slee & Rigby 1993 ــى الذّهــان ــون إل ــد يميل ــن وق ــع الآخري التعاطــف م

ويميــل الأطفــال المســتهدفون لضحايــا التنمــر المدرســي فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان إلــى الانطــواء 

وتدنِّــي تقديــر الــذات والافتقــار إلــى المهــارات الاجتماعيــة، لا ســيَّما فــي مجــال التوكيديَّــة 

والدفــاع عــن حقهــم والمبــادرة الســلوكيَّة )Rigby, 2002(. وقــد يرتبــط ســلوك التنمــر بســمات 

ــا)Fanti & Kimonis, 2012(، وســمات شــخصية  ــة عقليً ــول مختل ــة قاســية ومي ــر انفعالي غي

 Monks &( وقابليــة التعــرض لضغــط الأقــران ، )Ferguson,  et.. al, 2009(معاديــة للمجتمــع

Smith, 2006( والقلــق والاكتئــاب )Ferguson et al., 2009( ولــدى طــلاب يســتنكرون الــذكاء 

.)Vaillancourt, et .al,  2003( الاجتماعــي والوضــع الاجتماعــي لأقرانهــم
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وتم ربــط التعــرض لســلوك التنمــر بســوء الصحــة الجســمية وضعــف التكيُّــف المدرســي، بمــا 

ــب عــن العمــل والأداء الضعيــف، وفــي بعــض الحــالات  ــك الشــعور بعــدم الأمــان والتغيُّ فــي ذل

التســرب مــن المــدارس )Card, Isaacs, & Hodges, 2007( والشــعور بالوحــدة والانســحاب 

والتفكيــر   )Craig, 1998( الاجتماعــي  ــب  والتجنُّ والقلــق   )Kaltiala-Heino,et.al, 1999(

 Hanish & Guerra,( والانحــراف والعــدوان )Bonanno & Hymel, 2006(فــي الانتحــار

2000(، وأن الضحايــا أيضًــا أقــل محبوبيــة Spriggs,et,al, 2007) well liked( وأقــل قبــولًا 

)Veenstra, et.. al, 2007(. وأكثــر رفضًــا مــن قِبــل أقرانهــم

ومــن المحتمــل أن يؤثــر الســياق علــى مــدى توظيــف هــذه العوامــل كعوامــل مســاهمة فــي 

اندمــاج الأطفــال فــي ســلوك التنمــر. وقــد يقــوم الشــباب المتنمــر المضطــرب ســلوكيًا باستئســاد 

ــتمر  ــد يس ــلوك. وق ــراب الس ــط باضط ــي ترتب ــه والت ــتعداد لدي ــة الاس ــبب خاصي ــن بس الآخري

ــون" علــى ســلوك التنمــر )مثــل: تمتعهــم بشــعبية بســبب ســلوك التنمــر،  الشــباب الذيــن "يُكافَئُ

وأخــذ الحــق أو تعزيــز وســائل الإعــلام لهــم( فــي تكــرار ســلوك التنمــر.

وقــد يبــدو الشــباب الَخجُــول أكثــر عرضــةً للخطــر وجاذبيــةً لســلوك التنمــر، فالشــخص الــذي 

يتعــرض لســلوك تنمــر مبتــدئ قــد يتطــور لديــه ســلوك خجــل وانســحاب وربمــا قلــق نتيجــة لمثــل 

ــمَّ فــإن فهمنــا لســيكولوچيَّة التنمــر يشــبه إلــى حــد كبيــر لغــز "الدجاجــة  هــذه المعاملــة. ومــن ثَ

أو البيضــة".

ومــن المعتــرف بــه بشــكلٍ عــامٍّ أن التأثيــرات الـچينيَّــة تتفاعــل مــع الظــروف الاجتماعيــة غيــر 

الســوية والتــي قــد يتعــرض لهــا الأطفــال، حيــث قــد تــؤدي الحيــاة الأســرية المختلــة وظيفيًــا التــي 

لا يشــعر فيهــا الأطفــال بالحــب و/ أو يشــعرون بفــرط الســيطرة عليهــم إلــى جعلهــم يتصرفــون 

ــطُ أو تكــفُّ  بســلوك تنمــر فــي المدرســة )Rigby, 1994(؛ خاصــةً إذا كانــت روح المدرســة لا تُثبِّ

أو تتعامــلُ مــع ســلوك التنمــر.

ويذكــر )Milsom & Gallo, 2006( أن معظــم التنمــر يحــدث فــي المدرســة الإعداديــة وفــي 

ســنوات المراهقــة المبكــرة. ومــع ذلــك يؤكــد)Sampson, 2002( أن المــدارس الابتدائيــة تشــهد 

ــدارس  ــي الم ــى المســتويات ف ــدارس المتوســطة وأدن ــا الم ــر تليه ــوادث التنم ــى مســتويات ح أعل

الثانويــة. يتفــق كلاهمــا علــى أن التنمــر أكثــر شــيوعًا لــدى الأطفــال الأصغــر ســنًا فــي المــدارس 

ــين  ــين أو المتفرج ــبة الملاحظ ــت نس ــة. وارتفع ــة الثانوي ــن المدرس ــدلًا م ــطة ب ــة والمتوس الابتدائي

بشــكل تدريجــي ووصلــت ذروتهــا فــي ســن الـــ 16 بنســبة 91.1 ٪، وفقًــا لمســح عالمــي لصحــة 



37
مجلة الطفولة والتنمية -ع 41 / 2021

ــس  ــرب وتون ــا والمغ ــي مصــر وليبي ــدارس )GSHS( تم إجــراؤه ف ــي الم ــذ ف ــال أو التلامي الأطف

علــى عينــة مــن 13,000 تلميــذ، حيــث زاد الإيــذاء مــع تقــدم العمــر فــي مصــر حتــى ســن الـــ 16 

عامًــا ولكنــه لــم يــزدَدْ فــي البلــدان الثلاثــة الأخــرى. لا تتطابــق هــذه النتائــج مــع نتائــج موجــودة 

م  فــي بحــوث أخــرى مــن جميــع أنحــاء العالــم والتــي تؤكــد غالبًــا أن التنمــر يتناقــص مــع تقــدُّ

العمــر. ومــع ذلــك تؤكــد نتائــج GSHS مــن مصــر نتائــج تقريــر الحكومــة المصريــة، الــذي ذكــر 

 Abdirahman, Fleming &( أن التنمــر والعــدوان فــي مصــر يــزدادان مــع تقــدم العمــر

.)Jacobsen, 2012

هــذا الاكتشــاف المثيــر للاهتمــام يحتــاج بالتأكيــد إلــى مزيــدٍ مــن البحــث؛ لفهــم ســبب زيــادة 

معــدل الإيــذاء والعدوانيــة مــع تقــدم الأطفــال أو التلاميــذ فــي مصــر فــي العمــر.

بغَــضِّ النظــر عمــا إذا كان التنمــر يزيــد أو ينقــص حســب العمــر، أظهــرت نتائــج الأبحاث أن 

ســلوكيات التنمــر لــدى الأطفــال تبــدأ فــي الظهــور فــي ســن مبكــرة جــدًا بدايــةً مــن ســن أربــع 

ســنوات عندمــا يبــدءُون فــي تهديــد أو تخويــف أطفــال آخريــن )كيــف يتطــور التنمــر المبكــر؟(، 

ومــع ذلــك فقــد تم تجاهــل التنمــر فــي المــدارس الابتدائيــة علــى نطــاقٍ واســع. أكثــر أنــواع التنمــر 

شــيوعًا فــي المدرســة الابتدائيــة التنمــر الجســمي واللفظــي والعلاقــي. ومــع ذلــك، وجــد أن التنمــر 

 Gillies-Rezo &( الجســمي أكثــر شــيوعًا مــن أنــواع التنمــر الأخــرى خــلال الأعمــار الأصغــر

 .)Bosacki 2003

ــث  ــرًا؛ حي ــون مدم ــن أن يك ــذي يمك ــر ال ــي التنم ــرة ف ــي ســن مبك ــال ف ــد يشــترك الأطف ق

 .)Levine & Tamburrino,2014(ــي المســتقبل ــذه الســلوكيات ف ــادة ه ــى زي ــارًا عل ــه آث أن ل

إن عــدم التركيــز علــى التنمــر فــي ســن مبكــرة واعتبــار هــذه الأفعــال طفوليــة فقــط، قــد يفســر 

ســبب ازديــاد التنمــر فــي مصــر مــع تقــدم العمــر. وفقًــا لذلــك يجــب تحديــد التنمــر فــي المدرســة 

ــب الســلوكيات الأكثــر عدوانيــةً في المــدارس الإعداديــة والثانوية. الابتدائيــة ومنعــه؛ مــن أجــل تجنُّ

وقــد ينتمــي الأفــراد الذيــن يختلفــون فــي ســمات الشــخصية إلــى مجموعــة اجتماعيــة ثقافيــة، 

ويســعون بشــكلٍ جمعــيٍّ إلــى فرضهــا علــى مــن يعتبرونهــم مختلفــين عنهــم أو غربــاء عــن ثقافتهــم 

، فــإن إدراك دور الفــروق الفرديــة فــي جعــل ســلوك التنمــر ممكنًــا  وعاداتهــم الاجتماعيــة. ومــن ثَــمَّ

يُســهم فــي قيــام مــدارس بتقــديم برامــج تســاعد الأطفــال الضعفــاء فــي الدفــاع عــن أنفســهم 

اليــةً، مــن خــلال تطويــر مهــارات اجتماعيــة أفضــل وتعلُّــم كيفيــة التصــرف بشــكلٍ  بشــكلٍ أكثــر فعَّ

أكثــر توكيديــة وإدارة الغضــب لمســاعدة الأطفــال المعرضــين لســلوك التنمــر.
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أجــرى المركــز القومــي للبحــوث الاجتماعيــة والجنائيــة فــي مصــر دراســةً حــول العنــف فــي 

ــن  ــج أن 69٪ م ــرت النتائ ــي والاقتصــادي للطــلاب؛ أظه ــه بالوضــع الاجتماع ــدارس وعلاقت الم

طــلاب المــدارس الابتدائيــة والثانويــة أفــادوا بأنهــم تعرضــوا للتنمــر مــن قِبَــل طــلاب آخريــن، وأن 

المــدارس التــي تضــم طلابًــا مــن خلفيــات اجتماعيــة واقتصاديــة مختلفــة وبيئــات منزليــة متنوعــة 

 .)Abdirahman, Fleming & Jacobsen, 2012( شــهدت مســتوياتٍ أعلــى مــن العدوانيــة

7(  سلوك التنمر نتاج تأثيرات والديَّة مختلة وظيفيًـا 
ــرة  ــت بحــوث كثي ــل. واهتم ــه الطف ــج في ــي يندم ــكار أن الأســرة نظــام اجتماع ــن إن لا يمك

بالأســاليب الوالديــة ونوعيــة العلاقــات بــين الآبــاء والأطفــال وأداء الأســرة كعوامــل مهمــة تتعلــق 

بزيــادة احتماليــة ســلوك تنمــر الأطفــال. ومــن العوامــل الأســرية التــي تســهم فــي ســلوك تنمــر 

الأطفــال:

رفض أحد الوالدين أو كليهما الطفلَ أو النظر إليه بشكل سلبي.  -

وجود نقص في الرعاية والدعم الانفعالي الذي تقدمه الأسرة.  -

غالبًا يوجد ارتباط ضعيف بين الوالدين والطفل.  -

التنافر واللاتناغم الوالدي والصراع الحالي.  -

العقاب الجسمي القاسي يُستخدم لإكراه الطفل والسيطرة عليه.  -

ــى  ــس عل ــن ولي ــة للوالدي ــة المزاجي ــى الحال ــد عل ــقة وتعتم ــر متس ــن غي ــة الوالدي إن تربي  -

ســلوك الطفــل.

انعزال الأسرة اجتماعيًا وافتقارها إلى الدعم الخارجي.  -

ــدر منخفــض مــن التماســك  ــز بق ــاتٍ أســريَّةٍ تتمي ــرون مــن بيئ ــي المتُنمِّ ــح أن يأت مــن المرُجَّ

والتنظيــم والانضبــاط والســلام الأســري والاجتماعــي، ومــن أســر تكــون فيهــا ممارســات تربيــة 

الأطفــال ذات طبيعــة اســتبدادية وتتســم بالقســوة والعقــاب.

فضــلًا عــن أســر بهــا آبــاء وأمهــات يعملــون لســاعاتٍ طويلــةٍ لكســب مزيــد مــن المــال، وهــذا 

يســمح بوقــت أقــل لمخاطبــة الأطفــال لفظيًــا والاســتثمار فــي التنشــئة الاجتماعيــة لأطفالهــم. وفــي 

كثيــرٍ مــن الأحيــان يأتــي ذوو ســلوك التنمــر مــن أُسَــر ذات أســلوب تربيــة اســتبدادي )باســتخدام 

وســائل التأديــب الجســمية( )Yerger & Gehret, 2011( ، وفــي كثيــرٍ مــن الأحيــان عندمــا 

ــي ســياقات  ــرر هــذه الســلوكيات ف ــي ســياق الأســرة تتك ــل لســلوكيات ســلبية ف يتعــرض الطف

أخــرى خــارج الســياق الأســري. 
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وليــس كل المتنمريــن يأتــون مــن منــازل وأســر غيــر ســعيدة، فقــد يأتــون مــن بيئــات أســرية 

تتســم بالحــب والقبــول والرعايــة )Ball, et. al,.2008( وأن خصائــص الطفــل هــي التــي تجعــل 

ــى أن  ــن غيرهــم. وأشــار )Olweus,1993( إل ــر م ــر عرضــةً لســلوك التنم ــال أكث بعــض الأطف

الطفــل ذي الحالــة المزاجيــة )ســمة شــخصية فطريــة( قــد يفســر تطــور نمــط رَدّ الفعــل العدوانــي 

لبعــض الأطفــال؛ ممــا يعنــي أن الأطفــال الذيــن يكونــون متهوريــن بطبيعتهــم ومضطربــي المــزاج 

قــد يكونــون أكثــرَ عرضــةً لاســتخدام العنــف كطريقــة لحــل المشــكلات، إذا لــم يتــم تعليمهــم أو 

إرشــادهم وتوجيههــم مــن قِبَــل آبائهــم ومعلميهــم. 

ــران يضطلعــون  ــي دعــم ســلوك التنمــر؛ لأن الأق ــران ف ولا ينبغــي التغاضــي عــن دور الأق

بــأدوار مهمــة بمــا فــي ذلــك مشــاركتهم فــي ســلوك التنمــر، وهــم يُعــدون جمهــورًا أو ملاحظــين 

.)Salmivalli &Voeten, 2004( ــك عامــلًا مــن عوامــل التدخــل لســلوك التنمــر؛ وكذل

ــن أســاليب  ــدلًا م ــر تســتخدم أســاليب اســتبدادية ب ــى أُسَ ــون إل ــن ينتم ــال الذي وأن الأطف

 Espelage & Swearer,( ديمقراطيــة أكثــر عرضــةً لممارســة ســلوك التنمــر علــى أقرانهــم

ــر متســقة وإهمــال و/  ــديٍّ غي ــطٍ وال 2010(، وقــد يكــون المتنمــرون قــد تعرضــوا لأســاليبِ ضب

ــى أنهــم  ــى والديهــم عل ــك فــإن الأطفــال الذيــن ينظــرون إل ــاء نشــأتهم، عكــس ذل ــة أثن أو عدائي

ــل  ــرار وتحم ــة اتخــاذ الق ــم وحري ــى ذاته ــم لاســيما دعــم اســتقلالهم واعتمادهــم عل ــوق به موث

 Rican,( تبعــات قراراتهــم، أقــل عرضــةً للمشــاركة فــي ممارســة ســلوك التنمــر فــي المدرســة

 .)Klicperova & Koucka,1993

ــف والنمــط الأبــوي الاســتبدادي وعلاقــات الأقــران قــد  وأن الخصائــص الأبويــة ســيئة التكيُّ

ــر  تزيــد مــن فــرص مشــاركة الأطفــال فــي ســلوك التنمــر، ويرتبــط النمــط الأبــوي المتســامح والميُسَّ

للأطفــال بمســتوياتٍ أقــل مــن ســلوك التنمــر. فــي المقابــل ارتبــط الأســلوب الأبــوي الحــازم ســلبيًا 

 .)Baldry, 2003( باندمــاج الأطفــال فــي ســلوك التنمــر

كمــا أن الآبــاء الذيــن تحدثــوا مــع أطفالهــم والتقــوا بأصدقائهــم أو بمعظمهــم لديهــم أطفــال 

ــم أو  ــن أطفاله ــن شــعروا بالغضــب م ــاء الذي ــر. وأن الآب ــلوك التنم ــل لس ــالات أق ــم احتم لديه

ــر. وأن  ــى لســلوك التنم ــالات أعل ــم احتم ــال لديه ــم أطف ــم لديه ــم يضايقونه شــعروا أن أطفاله

الصحــة العقليــة للأمهــات دون المســتوى الأمثــل ارتبطــت بمشــاركة مرتفعــة فــي ســلوك التنمــر 

.)Bosworth, et. al, 1999(

وتوجــد علاقــة بــين جــودة تعلُّــق الأطفــال بآبائهــم والســلوكيات المشــكلة والصعوبــات 



40
مجلة الطفولة والتنمية -ع 41 / 2021

الانفعاليــة. وأن النمــط الوالــدي الاســتبدادي )مثــل العقــاب القاســي وغيــر المتســق( عكــس 

النمــط الوالــدي الحــازم )الديمقراطــي(، حيــث أنهــا عوامــل مهمــة فــي التنبــؤ بســلوك التنمــر لــدى 

الأطفــال والمراهقــين. وأن الأســلوب الأبــوي المتســاهل والحمايــة الوالديــة المفرطــة عامــل منبــئ 

بتنمــر الأقــران علــى طفلهــم ... فضــلًا عــن أن الأطفــال ذوي التعلــق غيــر الآمــن أكثــر عرضــةً 

لإظهــار ســمات معاديــة للمجتمــع وســمات غيــر انفعاليــة. وأن الأطفــال الذيــن لديهــم تعلــق آمــن 

ــي الســيد، 19 : 2009(. يُظهــرون مســتويات منخفضــة مــن ســلوك التنمــر )الفرحات

 وذوو ســلوك التنمــر أكثــر عرضــةً لخبــرة أســاليب التهذيــب الوالــدي المســيئة و/ أو المهُملـَـة 

ــون  ــم يتمتع ــرون أن والديه ــن ي ــال الذي ــإن الأطف ــك ف ــس ذل ــم. عك ــاء نموه ــة أثن و/ أو العدائي

بالســلطة لاســيما دعــم اســتقلالهم وحريتهــم ومســئوليتهم، أقــل عرضــةً للمشــاركة فــي ســلوك 

التنمــر فــي المدرســة )Rican, Klicperova, & Koucka,1993(، وأن الأطفــال الذيــن لديهــم 

والــدان لا يشــعران وتُرفــض احتياجاتهــم أكثــر عرضــةً لإظهــار ســمات معاديــة للمجتمــع )مثــل 

ــأن  ــال ذوو ســلوك التنمــر ب ــن(، ومــن المرجــح أن يشــعر الأطف عــدم الاهتمــام بمشــاعر الآخري

 .)Williams & Kennedy, 2012( ــة مــع والديهــم ــر آمن ــات غي لديهــم علاق

وتتعلــم الأطفــال ســلوكياتهم مــن خــلال النَّمْذجَــة، فالأطفــال الذيــن يمارســون ســلوك تنمــر 

 ،)Rican, 1995( ــا بمشــاكلهم واحتياجاتهــم أكثــر عرضــةً لإدراك أســرتهم كونهــا أقــل اهتمامً

 Fite, et,(( ــة ــن )Hodges, et .al., 1997( والضغــوط الوالدي ــة بــين طــلاق الوالدي وتوجــد علاق

al., 2008، وأن الأطفــال الذيــن يعيشــون فــي منــازل بهــا عنــف بــين والديهــم معرضــون بشــكل 

.)Hong & Espelage, 2012( أكبــر لأن يُظهــروا ســلوكيات عنيفــة وعدوانية وتنمر خــارج المنــزل

ــا  ــدورا )1986(، أساسً ــم الاجتماعــي social learning theory لبان ــة التعلُّ وقدمــت نظري

لدراســات كيــف يمكــن أن تكــون العــروض العدوانيــة فــي ســلوك الوالديــن بمثابــة نمــوذج للأطفال 

ذوي ســلوك التنمــر. 

فــي دراســة اســتقصائية طوليــة لمــدة 24 عامًــا للمراهقــين وُجِــد )Farrington, 1993( أن 

المراهقــين المتنمريــن لا يميلــون فقــط إلــى أن يصبحــوا متنمريــن كبــارًا، بــل يميلــون أيضًــا إلــى 

إنجــاب أطفــال متنمريــن.

فــي حــين أن أبحاثًــا وثَّقــت الآثــار الســلبية لعقــاب الوالديــن والعدوانيــة علــى ســلوك التنمــر، 

 Rican,( وأبحــاث أخــرى وثقــت الحمايــة التــي توفرهــا أســاليب تربيــة الأطفــال للوالديــن. ولاحــظ

ــيما  ــين - لاس ــم موثوق ــروا والديه ــن اعتب ــال الذي Klicperova & Koucka, 1993( أن الأطف
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دعــم اســتقلالهم - أقــل عرضــةً لممارســة ســلوك التنمــر. وأن اســتخدام الوالديــن لعــدم الموافقــة 

علــى الجريمــة مــع تقديــر الــذات مرتفــع لمــن قــام بســلوك التنمــر، يرتبــط بســلوك أقــل تنمــرًا لــدى 

الأطفال.

وبــرزت أهميــة العلاقــات الإيجابيــة بــين الوالديــن والطفــل فــي دراســات عديــدة، منهــا: أن 

الأطفــال الذيــن تصــوروا أن والديهــم لديهــم اتجاهــات إيجابيــة تجاههــم أقــل عرضــةً للمشــاركة 

 .)Rigby, 2002; Rican, Klicperova, & Koucka, 1993( ــر ــي ســلوك التنم ف

واســتنادًا إلــى نظريــة التعلــق لبولبــي )1973( فــإن الأطفــال المتعلقــين بشــكل آمــن بوالديهــم 

أقــل عرضــة لســلوك التنمــر علــى الآخريــن. فضــلًا عــن أن ذوي ســلوك التنمــر يميلــون أكثــر مــن 

ــم  ــا بمشــاكل واحتياجــات بعضه ــل اهتمامً ــل تماســكًا وأق ــم أق ــى إدراك أن عائلاته ــم إل غيره

.)Rican,1995( البعــض

وقــد يكــون ســلوك آبــاء الأطفــال ذوي ســلوك التنمــر ســلوكًا انفعاليًــا متهــورًا عنــد ملاحظــة 

ســلوك تنمــر أطفالهــم. وكثيــرًا مــا يكــون لــدى الأطفــال الذيــن يتنمــرون علــى الآخرين في المدرســة 

.)Demaray & Malecki, 2003( آبــاء يعلمونهــم كيفيــة الانتقــام والــرد عنــد الهجــوم عليهــم

هل كنت تعلم؟ "إن التعرض لإساءة معاملة الأطفال والعنف المنزلي مرتبط 
بزيادة خطر تنمر الأطفال - ويرتبط استخدام العقاب الجسمي بالعدوان 

الجسمي عند الأطفال، وخاصة الأولاد. 
وتتضمن الأبعاد الرئيسة لأساليب الوالدين ما يلي:

-  ضعــف التواصُــل بــين الوالديــن والطفــل وضعــف المراقبــة الوالديــة والتــي تزيــد مــن خطــر 

تنمــر الأطفــال.. فــي المقابــل ارتبــط تواصــل الوالديــن الفعــال بتفاعــلات الأبويــن والأقــران 

)علــى شــكل آبــاء يجتمعــون مــع أصدقــاء أطفالهــم( بانخفــاض خطــر تعــرض الأطفــال للتنمــر 

.)Shetgiri., Lin & Flores, 2012( ــن ــى الآخري عل

-  الدعــم والمشــاركة، حيــث يرتبــط دعــم الوالديــن والمشــاركة الأكاديميــة للوالديــن بمســتويات 

أقــل مــن الســلوك العدوانــي لــدى الأطفــال.

ــل  ــم أق ــة نحوه ــات إيجابي ــم اتجاه ــم لديه ــى أنه ــم عل ــى والديه ــن ينظــرون إل ــال الذي -  الأطف

ــن  ــط مشــاعر الوالدي ــك ترتب ــن ذل ــس م ــى العك ــر، وعل ــي ســلوك التنم عرضــةً للمشــاركة ف

ــرًا بزيــادة ســلوك التنمــر؛ وكذلــك غضــب الوالديــن تجــاه طفلهــم  بــأن طفلهــم يزعجهــم كثي

.)Shetgiri., Lin & Flores, 2012
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- تؤثــر العلاقــات بــين الوالديــن والطفــل بقــوة علــى جــودة حيــاة الأطفــال الانفعاليــة أو مــا يُســمى 

بهنائهــم الانفعالــي، وعلــى قدراتهــم الأساســية فــي التعامل مع المشــكلات ومواجهــة التحديات 

 Lerner & Castellino,( ــتقبلية ــات مس ــن علاق ــتقبل وتكوي ــي المس ــم ف ــكيل مهاراته وتش

2002(، ومــن المرجــح أن يُظهــر الأطفــال ذوو الوالديــن أو مقدمــي الرعايــة الذيــن لا يشــعرون 

بالحساســية ويرفضــون احتياجاتهــم )مثــل عــدم الاهتمــام بمشــاعر الآخريــن( والخصائــص 

.)Fite., Greening & Stoppelbein, 2008( القاســية أو غيــر الانفعاليــة، ســلوكًا تنمريًــا

- أن الأطفــال الذيــن يدركــون أن متنمريــن علــى أقرانهــم أكثــر عرضــةً لأن يكــون لديهــم علاقــات 

ــة  ــي الحساســية الانفعالي ــل ف ــاء أق ــون آب ــم، ويكون ــاء أموره ــم أو أولي ــع آبائه ــة م ــر آمن غي

وتقــديم الدعــم المناســب لاحتياجــات أطفالهــم وتفضيلاتهــم.

ــة الأدوات، وأن  ذجَ ــة ونَمْ ــلال الملاحظ ــن خ ــلوكيات م ــون الس ــال يتعلم ــت أن الأطف ــن الثاب - م

ــل  ــم أق ــى أنه ــرهم عل ــى أس ــروا إل ــم لأن ينظ ــن غيره ــر عرضــةً م ــن أكث ــال المتنمري الأطف

.)Rican, 1995( اهتمامًــا بمشــاكل واحتياجــات بعضهــم البعــض

  Fite., Greening & Stoppelbein,( ــة ــوط الوالدي ــوي والضغ ــلاق الأب ــط الط ــد تم رب وق

2008( وســوء معاملــة الأطفــال )Cullerton-Sen, et. al, 2008( بالتنمــر علــى الأطفــال. حيــث 

تعــرض الأطفــال الذيــن يعيشــون فــي منــازل بهــا عنــف بــين والديهــم لخطــر أكبــر لأن يُظهــروا 

ســلوكيات عنيفــة وتنمــرًا خــارج المنــزل )Hong, & Espelage, 2012(. وتشــير بحــوث أخــرى 

ــف  ــر شــيوعًا للعن ــال هــو الشــكل الأكث ــدى إخــوة الأطف ــدوان الجســدي ل ــى أن مســتوى الع إل

.)Ensor, et. al,  2010( الأســرى والــذي يؤثــر علــى ســلوك التنمــر

قــد يتحــول آبــاء الأطفــال الذيــن يتعرضــون للتنمــر إلــى ردود فعــل انفعاليــة عنــد ملاحظــة 

 ،)Crothers & Kolbert, 2008( ســلوك تنمــر أطفالهــم وقــد يهــددون بالتقاضــي ضــد المدرســة

وأن الأطفــال الذيــن يســتنكرون الآخريــن فــي المدرســة كثيــرًا مــا يكــون لهــم آبــاء يعلمونهــم كيفيــة 

الانتقــام والــرد عنــد الهجــوم )Demaray & Malecki, 2003(؛ لذلــك يجــب علــى الوالديــن 

التركيــز علــى ســلوك التنمــر مــن خــلال تجنــب مصطلــح التحقيــر، حيــث إن بعــض الآبــاء يتفاعلــون 

بشــكلٍ عدائــيٍّ مــع أولادهــم.

ــازل تســتخدم أســاليب  ــن من ــون م ــم يأت ــل أقرانه ــن قِبَ ــا م ــون ضحاي ــن يقع ــال الذي فالأطف

 Rican, Klicperova,( تأديبيــة مســيطرة ومهيمنــة، مــع مســتويات مرتفعــة مــن العــداء والرفــض

 .)& Koucka, 1993; Finnegan, Hodges, & Perry, 1998; Shields & Cicchettti, 2001
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وتبــين أن الأطفــال الضحايــا لديهــم علاقــات غيــر آمنــة )Troy & Sroufe, 1987( وعلاقــات 

غيــر مرغوبــة مــع أفــراد الأســرة الآخريــن )Komiyama, 1986(، وعلــى نقيــض ذلــك فــإن 

ر أســرهم علــى أنهــا متماســكة للغايــة. الأطفــال الضحايــا كانــوا مختلفــين عــن الآخريــن فــي تصــوُّ

ــل  ــن قِبَ ــال م ــة الأطف ــر وممارســات تربي ــة حــول التنم ــم الأبحــاث التجريبي باختصــار، تدع

ــد" العنــف فــي المدرســة.  الوالديــن وجهــة النظــر الأساســية القائلــة بــأن العنــف فــي المنــزل "يُولِّ

ــمَّ فــإن تدريــب الوالديــن جــزءٌ مُهــمٌّ مــن كَــفِّ ســلوكيات التنمــر. حيــث تختلــف مشــاركة  ومــن ثَ

الوالديــن فــي برامــج مواجهــة التنمــر فــي المدرســة. وتركــز العديــد مــن الجهــود علــى زيــادة الوعــي 

بمــا فــي ذلــك دعــوة أوليــاء الأمــور إلــى يــوم مؤتمــر مدرســي لمواجهــة التنمــر. واســتخدام النشــرة 

ــاء الأمــور حــول التنمــر وسياســات المدرســة والأنشــطة  ــة المدرســية للتواصُــل مــع أولي الإخباري

.)Cross et al., 2010; Frey et al., 2005( ــذ ــم تدريســها التلامي ــي يت ــارات الأخــرى الت والمه

 ويمكــن أيضًــا استشــارة أوليــاء الأمــور وإشــراكهم عنــد إنشــاء برامــج وسياســة مواجهــة 

التنمــر فــي المدرســة. تتضمــن أســاليب أخــرى الاجتمــاع مــع آبــاء الضحايــا والمتنمريــن عنــد 

نٌ رئيــسٌ لجهــود منــع  وقــوع الحــوادث كوســيلة لزيــادة المشــاركة؛ حيــث إن تدريــب الوالديــن مُكــوِّ

ه اتجاهات  ســلوك التنمــر والإيــذاء فــي المــدارس. ورغــم ذلــك فــإن نقــص مشــاركة الوالديــن وتشــوُّ

ومعتقــدات الوالديــن التــي تقــي أو تعالــج ســلوك تنمــر أطفالهــم، لا تــزال تشــكل عقبــاتٍ رئيســةً 

للعديــد مــن جهــود التواصــل بــين المنــزل والمدرســة.

8( سلوك التنمر استجابة لضغوط الأقران 
يقضــي الأطفــال الشــباب معظــم يومهــم فــي التفاعــل مــع أقرانهــم فــي المــدارس والأحيــاء 

مــن خــلال وســائل التواصــل الاجتماعــي المختلفــة. ويُســهم الانتمــاء لأقــران ذوي ســلوك تنمــر 

 .)Ferguson, et. al, 2009( ــادة ارتكابهــم لســلوك التنمــر فــي زي

ويتأثــر التلاميــذ بأقرانهــم الذيــن تربطهــم بهــم علاقــة وثيقــة وعــادةً مــا يتم تشــكيل مجموعات 

أقــران داخــل المدرســة علــى أســاس مصالــح مشــتركة ويقدمــون دعمًــا لبعضهــم البعــض، وقــد 

تشــكل هــذه المجموعــات تهديــدًا للآخريــن. وقــد يكــون الدافــع التعصــب أو الرغبــة فــي تحقيــق 

منفعــة علــى حســاب شــخص آخــر أو آخريــن. الأهــم مــن ذلــك أن ســلوك التنمــر ســلوك جمعــي 

وليــس ســلوك فــرد لديــه دوافــع فرديــة مثــل الحقــد الشــخصي.   

ــة" Mobbing أو الحشــد،  ــح "المهاجم ــر مصطل ــرة لســلوك التنم ــدت الدراســات المبك واعتم
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 mobs (Olweus, الــذي يشــير إلــى أن الأطفــال يتعرضــون للتخويــف مــن قِبَــل حشــد أو غوغــاء

ــذ  ــلال أن التلامي ــن خ ــر م ــلوك التنم ــة Dominance theory س ــة الهيمن ــر نظري 1993. وتفس

 ،)Espelage & Swearer,2003( ــة ــيطرة أو الهيمن ــق الس ــي وف ــل تسلســل هرم ــون بعم يقوم

ويُعــدُّ الانتقــال مــن المدرســة الابتدائيــة إلــى الإعداديــة مرحلــةً يحتــاج فيهــا الأطفــال أو التلاميــذ 

إلــى ترســيخ هيمنــة العلاقــات، ويمكــن اعتبــار ســلوك التنمــر أحــد طــرق الشــعور بالهيمنــة علــى 

الآخريــن.

ــة وعلاقتهــا بســلوك  ــة الهيمن  وأجــرى )Pellegrini & Long, 2002( دراســة حــول نظري

ــراد أو اســتهدفوا  ــل أف ــارَس بشــكلٍ متكــررٍ مــن قِبَ التنمــر، أظهــرت أن ســلوك التنمــر كان يُم

أفــرادًا آخريــن لإثبــات هيمنتهــم. ونظــرًا لأدوار النــوع الاجتماعــي )ذكــور - إنــاث( يُتوقــع مــن 

المصريــين عــادةً تعليــم أبنائهــم الذكــورة؛ لذلــك يكبــر هــؤلاء الأطفــال مــع الحاجــة إلــى الشــعور 

ــد مــن حــالات  ــى العدي ــؤدي هــذا إل ــن )Harney,2014(. لســوء الحــظ ي ــى الآخري ــة عل بالهيمن

التنمــر؛ خاصــةً فــي المرحلــة الانتقاليــة والمراهقــة المبكــرة كمــا هــو موضــح بالنظريــة.

وأظهــرت الدراســات أن اثنــين إلــى أربعــة مــن الأقــران فــي المتوســط يوجــدون فــي 85٪ إلــى 

88٪ مــن حــوادث التنمــر )Pepler, et .al., 2010(، ومــع ذلــك يســتجيبون غالبًــا بطــرق تشــجع 

ســلوك التنمــر بــدلًا مــن تثبيطــه.

ولســوء الحــظ مــع تقــدم العمــر أصبــح المتفرجــون أكثــر ســلبيةً فــي اســتجاباتهم وأقــل دفاعًــا 

عــن الضحايــا. وأن الذيــن يدافعــون عــن الضحايــا لديهــم تعاطــف أكبــر وكفــاءة اجتماعيــة أكبــر، 

وعــادة مــا يكونــون   أعلــى فــي الوضــع الاجتماعــي )لهــم شــعبية( ويحظــون بإعجــابٍ أفضــل 

)Caravita, DiBlasio, & Salmivalli, 2009( ليــس فقــط مــن قِبَــل الضحايــا الذيــن يدافعــون 

.)Sainio,et,al., 2011( عنهــم، ولكــن أيضًــا مــن قِبــل مجموعــة الأقــران

ــى التدخــل والحــد مــن  ــرد عل ــدرة الف ــي ق ــة ف ــع الثق ــي الوضــع الاجتماعــي المرتف ــد يضف ق

ــعروا بالغضــب  ــا إذا ش ــن الضحاي ــع ع ــر أن يداف ــح أكث ــن المرج ــام. م ــأن الانتق ــاوف بش المخ

)Harney,2014(، وهــو غضــب تعاطفــي Empathic Anger لــدى البالغــين. ويجــب على المدارس 

ــللَيَّة والعمــل معهــم. تم اســتنباط  أن تكــون علــى درايــة بــأدوار المجموعــات فــي المدرســة أو الشِّ

عــدة طــرق للعمــل مــع مجموعــات الأطفــال الذيــن تعرضــوا للتخويــف أو يُشــتبه فــي قيامهــم بتنمــر 

الآخريــن، إحداهــا "مقاربــة اللــوم" No Blame A6pproach وتتضمــن اجتماعًــا لمــدرس أو 

مستشــار مــع أطفــال تم تحديدهــم للقيــام بتخويــف شــخصٍ مــا بصحبــة بعــض الأطفــال الآخرين. 
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يصــف المعلــم للمجموعــة معانــاة الضحيــة، ومــن المتوقــع أن تفكــر المجموعــة فــي طــرق يمكــن 

بهــا تحســين الوضــع. مــن المتوقــع أن يمــارس "غيــر المتنمريــن" فــي المجموعــة ضغطًــا إيجابيًــا 

 Maines( مــن قِبــل الأقــران؛ أي التأثيــر علــى "المتنمريــن" للعمــلِ بشــكلٍ أفضــل تجــاه الضحيــة

.)& Robinson 1992

 وتوجــد طريقــة بديلــة تُســتخدم عــادة مــع الأطفــال الأكبــر ســنًا تُســمى "طريقــة الاهتمــام 

المشــترك" )shared concern Pikas, 2002(، تنطــوي علــى العمــل فــي البدايــة مــع أفــراد 

يُشــتبه فــي كونهــم فــي المجموعــة التــي يتــم فيهــا التنمــر علــى شــخص مــا. هــدف المعلــم هنــا هــو 

توصيــل اهتمامــه بالضحيــة ودعــوة )ومــن ثَــمَّ مراقبــة( العمــل الفــردي المســئول - وبذلــك يقلــل 

مــن تأثيــر المجموعــة علــى تصرفــات كل فــرد.

Developmental theory 9( سلوك التنمر دالَّة في نظرية النمو
ــي  ــر ف ــدأ ســلوك التنم ــث يب ــل، حي ــم نمــو الطف ــى فه ــر عل ــض تفســيرات التنم ــد بع  تعتم

الطفولــة المبكــرة عندمــا يبــدأ الأطفــال فــي توكيــد Assert أنفســهم علــى حســاب الآخريــن وإثبات 

هيمنتهــم الاجتماعيــة. ويقومــون بذلــك مــن خــلال تهديــد أولئــك الأقــل قــوةً منهــم لتخويفهــم. ومــع 

نمــو الأطفــال يصبــح التنمــر اللفظــي أكثــر شــيوعًا مــن التنمــر الجســمي.

وتوجد ثلاث عمليات نفسية تتعلق بسلوك التنمر في مرحلة الطفولة المبكرة.

قــد يكــون لــدى الضحايــا ضعــف فــي نظريــة العقــل Theory Of Mind أو قــدرة   -1

ــاث أن  ــرت الأبح ــرى أظه ــةٍ أخ ــن ناحي ــر. م ــخص آخ ــور ش ــذ منظ ــى أخ ــدودة عل مح

ــل،  ــة العق ــي نظري ــم لديهــم ضعــف ف ــم أو التعامــل معه ــن يصعــب إدارته ــال الذي الأطف

ويميلــون إلــى التصــرف بشــكلٍ ســلبيٍّ تجــاه أقرانهــم )حيــث يُظهــرون ســلوكًا أكثــر إهانــةً 

وتحكمًــا أثنــاء اللعــب( )Gasser & Keller, 2009(؛ أي أن الأطفــال قــد يتنمــرون علــى 

الآخريــن لأنهــم لا يفهمــون بشــكلٍ كافٍ الــرؤى العقليــة لأقرانهــم ولا يفهمــون اتجاههــم. 

ومــن ناحيــةٍ أخــرى أظهــرت نتائــج الأبحــاث أن المتنمريــن لديهــم مهــارات عقليــة ســليمة، 

ويمكنهــم فــي الواقــع اســتخدام هــذه المهــارات للتأثيــر فــي الآخريــن والتحكــم فيهــم لأنهــم 

.)Hughes, Cutting, & Dunn, 2001( ــم ــه أقرانه ــر في ــا يفك يفهمــون م

 Camodeca,( ــات أقرانهــم علــى أنهــا عدائيــة قــد يميــل ضحايــا التنمــر إلــى تفســير نيَّ  -2

 Arsenio, et.al,(( وترتبــط "صفــات نيــة العــداء" بالاســتجابة للعــدوان ،)et. al, 2003
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ــا يســتجيبون  ــن يمارســون التنمــر عندم ــن الذي ــا المتنمري ــز ضحاي ــمَّ تمي 2009؛ ومــن ثَ

للعــداء المـُـدرَك مــن ســلوك الأقــران، أو صــد التهديــدات الاجتماعيــة المدُرَكــة. فــي المقابــل 

ــون أقــل  ــا ومظلومــين، قــد يكون فــإن المتنمريــن الذيــن ينظــرون لأنفســهم كونهــم ضحاي

ميــلًا لإدراك العــداء فــي ســلوك أقرانهــم.

قــد يميــل المتنمــرون )لا يعتبــرون أنفســهم ضحايــا التنمــر( إلــى توقــع انفعــالات إيجابيــة   -3

بعــد إيــذاء الآخريــن، والتــي تُســمى "مشــاعر الضحيــة الســعيدة" أو المشــاعر الســعيدة 

ــى  ــرون عل ــز المتنم ــمَّ يرك ــن ثَ ــدوان المســبق أو النشــط. وم ــط بالع ــة وترتب تجــاه الضحي

 Arsenio et al.,( ــة ــاعر الضحي ــن مش ــدلًا م ــم ب ــق أهدافه ــبهم الخاصــة وتحقي مكاس

2009(، فــي المقابــل قــد لا يتســم مَــنْ يعتبــرون أنفســهم ضحايــا التنمر بمشــاعر الضحية 

ــلًا للتعاطــف مــع  ــا؛ وبالتالــي قــد يكونــون أكثــر مي الســعيدة لأنهــم هــم أنفســهم ضحاي

.)Menesini, et. al, 2003( الضحيــة

 General Strain Theory 10(  سلوك التنمر دالَّة في نظرية الضغط العام
تم تطويــر نظريــة الضغــط العــام بواســطة عالــم الاجتمــاع روبــرت أجنيــو )2001(، وتقتــرح 

أن الضغــط قــد يســبب انفعــالات ســلبية مثــل الغضــب أو الاكتئــاب أو القلــق؛ ممــا قــد يُســهم فــي 

حــدوث ســلوكيات عدوانيــة. وفقًــا لهــذه النظريــة فــإن الانفعــالات الســلبية هــي نتيجــة للمعاملــة 

غيــر العادلــة. وأن الأفــراد الذيــن يتعرضــون للضغــوط لديهــم احتماليــة أكبــر للتصــرف بطريقــة 

غيــر ســوية والانخــراط فــي أفعــال تنمــر )Agnew, 1992(، وأن ذوي ســلوك التنمــر هــم من تمت 

معاملتهــم بشــكل ســلبي وتعرضــوا للإســاءة الانفعاليــة والجســمية ولبيئــةٍ غيــر جيــدة أرهقتهــم 

وجعلتهــم يعانــون ضغوطًــا كبيــرة. وأشــار )Olweus, 1993( إلــى أن الشــباب الذيــن تعرضــوا 

لســوء المعاملــة والرفــض مــن قِبــل آبائهــم وأقرانهــم ومعلميهــم أكثــر عرضــةً لأن يصبحــوا ذوي 

ســلوك تنمــر. 

لســوء الحــظ، فــإن معظــم المعلمــين فــي المــدارس المصريــة مثقلــون بالعمــل ممــا قــد يــؤدي بهــم 

إلــى معاملــة الأطفــال بشــكلٍ غيــر عــادل. وأن الدراســة فــي المــدارس المصريــة تعتمــد عــادةً علــى 

الحفــظ ونمطيــة التفكيــر وقَوْلبَــة الشــخصية والتقليــد الأعمــى ولا توجد مســاحة كبيرة للإبــداع؛ مما 

يضعهــم تحــت ضغــط وتوتــر شــديدين )الفرحاتــي الســيد، 2009(. لذلــك ووفقًــا لهذه النظريــة، فإن 

تعريــض الأطفــال أو التلاميــذ للتوتــر أو ســوء المعاملــة يــؤدي إلــى مشــاعر ســلبية؛ ممــا يخلــق حلقــة 

مســتمرة مــن ســلوك التنمــر مــع عواقــب ســلبية علــى كُلٍّ مــن المتنمــر والضحيــة.
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ــة و/  ــة والاجتماعي ــاة العقلي ــوازن فــي الحي ــةً مــن عــدم الت ــاة حال وقــد تســبب أزمــات الحي

أو الجســمية. وعنــد التحــدث عــن المواجهــة فإننــا قــد نشــير عــادةً إلــى تجنــب شــيء ســيئ أو 

ــه.  ــه أو اســتيعابه أو احتوائ ــف مع التكيُّ

ــم ولا  وفهــم الفــرد للمعانــاة يدعــم مواجهتــه لهــا أو تكيفــه معهــا، وإذا كانــت الضحيــة تتفهَّ

ــاة  ــة المعاف ــي يعــزز عملي ــث إن الاتجــاه الإيجاب ــف، حي ــوم نفســها يمكنهــا المواجهــة أو التكيُّ تل

.)Lyubomirsky, 2001( وتكويــن الإرادة

ــه الخاصــة  ــرد طريقت ــكل ف ــي تشــير أن ل ــة والت ــة المواجه ــدم )Ayalon, 1995( نظري ويقـ

فــي المواجهــة، والتــي تشــمل عاداتــه واســتعداداته أثنــاء مواجهــة تحديــات الحيــاة. وتتكــون هــذه 

ــل،  النظريــة مــن ســتة أبعــاد، هــي المعتقــدات والقيَــم، والانفعــالات، والتفاعُــل الاجتماعــي، والتخيُّ

والمعرفــة، والبُعــد الفسيولوچـــي.. لــدى كل فــرد هــذه الأبعــاد كلهــا ويســتخدمها كمزيــجٍ فريــدٍ 

وشــخصيّ فــي عمليــة المواجهــة.

)١٠-١( الطرق المعرفية لمواجهة سلوك التنمر
إن إحــدى طــرق المواجهــة الطبيعيــة هــي الدفــاع عــن النفــس الــذي يتطلــب الشــجاعة والثقــة 

هــا ســلوك التنمــر علــى المــدى الطويــل مــن الضحيــة  ــح أن يكفَّ بالنفــس، وهــي ســمات مــن المرُجَّ

عاجــلًا أم آجــلًا. وفــي النهايــة قــد لا يعــرف الضحيــة كيــف يملــك الشــجاعة للدفــاع بعــد الآن. 

ــة عندمــا  ــكاء، وفــي النهاي ــى وشــك الب ــت عل ــدة كن ــه "مــرات عدي ــا إن ــول أحــد الضحاي ويق

تمكنــت مــن دفــع نفســي للتحــدث والمواجهــة بشــكل علنــي أصبــح الآخــرون، لاســيما ذوو ســلوك 

التنمــر مندهشــين بكيــف تكونــت لــديَّ الشــجاعة للدفــاع عــن نفســي فجــأة".

ويقــول أحــد الضحايــا: "لقــد غيــرتُ المدرســة وواصلــت حياتــي". وبعــض الضحايــا قــادرون 

ــة، وأن يســامحوا ذوي ســلوك التنمــر  ــام والكراهي ــق الانتق ــفِّ عقولهــم للســير فــي طري ــى كَ عل

.)Ojanen,2007( علــى أمــل أن يلاحظــوا فــي النهايــة ســوء ســلوكهم

"ســامحت المتنمريــن الذيــن قامــوا بتخويفــي طــوال تســع ســنوات... ولــم أعــد أحمــل هــذا 

العــبء المعرفــي".

)١٠-٢( الطرق الاجتماعية لمواجهة سلوك التنمر 
طــرق المواجهــة الاجتماعيــة هــي وســائل مهمــة فــي بنيــة التكويــن للتلميــذ أو الطفــل، مثــل 

ــف مــع دور أو مهمــة معينــة وقبــول الدعــم.  الانتمــاء إلــى مجموعــة أو مجتمــع، والتكيُّ

ــا لبحــث  ــف الاجتماعــي. وفقً ويســتخدم ضحايــا التنمــر أســرهم وأصدقاءَهــم كطــرقٍ للتكيُّ
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ــار  ــن الآث ــل م ــي الطف ــة تحم ــران الإيجابي ــات الأق ــن علاق ــل م ــى القلي ــر حت حــول ســلوك التنم

طويلــة المــدى لســلوك التنمــر )Salmivalli, 1999(، ويُنظــر إلــى الأســرة والأصدقــاء علــى أنهــم 

مصــدر أمــن اجتماعــي ضــد التعــرض لســلوك التنمــر مــن الأقــران.

ــلًا  ــاة الفــرد، فمث ــة لدعــم المواجهــة فــي كل مراحــل حي ــةً تُوظــف العلاقــات الاجتماعي حقيق

ــة  ــال للضحي ــزوج والأطف ــر ال ــة، ويوف ــف والمواجه ــي التكي ــم ف ــل مه ــن الأســرة عام ــإن تكوي ف

القبــول والحــب الــذي يشــفي الجــراح. إضافــةً إلــى ذلــك فــإن دعــم الــزوج فــي العلاقــة الحميمــة 

ــق. ــر والقل يعمــل كإجــراءٍ واقٍ ضــد التوت

ــع ووظيفــة  ــديَّ زوج رائ ــدة.. ل ــك حياتــي جي ــا العنــف: "رغــم ذل حيــث تقــول إحــدى ضحاي

ــل". ــر فــي الصيــف المقب ــي البِكْ ــا وســيُولد ابن ــم بهــا، وأصدقــاء حميمــون يفهمــون حقً أحل

)١٠-3( الطرق الانفعالية لمواجهة سلوك التنمر 
يتضــح الغضــب بأشــكاله المختلفــة بقــوة فــي كتابــات وألفــاظ ضحايــا ســلوك التنمــر، حيــث 

إن الشــعور بالكراهيــة والغضــب هــو نتيجــة لســلوك التنمــر، وقــد يكــون أيضًــا وســيلة لحمايــة 

النفــس مــن مزيــدٍ مــن المشــاعر غيــر الســارة.

وأن المواجهــة بفكــرة الانتقــام يخفــف مــن مشــاعر الفــرد نســبيًا، لكــن لا ينبغــي لأحــد أن 

يــدرك أن وســيلة الانتقــام والكراهيــة وســيلة نافعــة علــى الــدوام.

مــن الطبيعــي أن تريــد الانتقــام إذا تعــرض الفــرد لســوء المعاملــة. وفقًــا للبيانــات قــد تكــون 

أفــكار الانتقــام قاســية جــدًا:

ــة تشــغل  ــام الغريب ــط الانتق ــواع خط ــدًا. كل أن ــزول أب ــة لا ي ــذا الشــعور بالكراهي "... وه

ذهنــي فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان - كيفيــة إيذائهــم أو إيــذاء أُسَــرهم - وبشــكل دائــم تمامًــا. حتــى 

يشــعروا بنفــس الشــعور ، حتــى ولــو قليــلًا ، الشــعور بأننــي مــا زلــت فــي ســن الـــ 41".

تُعــدُّ حــوادث إطــلاق النــار فــي المــدارس فــي فنلنــدا مثــالًا علــى الانتقــام والكراهيــة، حيــث 

ــوا  ــة كان ــن القتل ــم أن 90٪ م ــع أنحــاء العال ــي جمي ــدارس ف كشــفت الأبحــاث حــول مجــازر م

ضحايــا لســلوك التنمــر فــي المدرســة )Verlinden, Hersen, & Thomas, 2000( وأن ســلوك 

التنمــر ليــس الســبب الوحيــد لهــذه الأحــداث المروعــة، لكنــه يمكــن أن يكــون أحــد العوامــل التــي 

.)Punamäki et al, 2011( تقــود الطريــق نحــو المذابــح

الكراهيــة والغضــب مشــاعر قويــة مرتبطــة بمرحلــة رد الفعــل للأزمــة، وتتضمــن هــذه المرحلــة 
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مشــاعر كراهيــة وذنــب وخــوف وحــزن. حيــث تبــدأ مرحلــة رد الفعــل عندمــا يتعــين علــى المــرء 

مواجهــة الموقــف؛ وبالتالــي قــد يســتخدم آليــة دفــاع أكثــر تقليديــة أو بدائيــة.

)١٠-4( الطرق الإبداعية لمواجهة سلوك التنمر 
ــدْس  ــراد، والأحــلام والَح ــة للأف ــاة الداخلي ــي الحي ــع ف ــوة دف ــاره ق ــال باعتب ــل دور الخي يمث

ــف إبداعيــة. يُســتخدم الخيــال لتجنــب حقائــق غيــر ســارة أو إيجــاد حلــول جديــدة.  أســاليب تكيُّ

وإن الهوايــات الفنيــة وأحــلام اليقظــة مــن أســاليب التكيُّــف الإبداعية للضحايا. وتســاعد الهوايات 

الفنيــة علــى توجيــه قلقهــم فــي الأعمــال الفنيــة؛ وبالتالــي فــإن صدماتهــم نــوع مــن مســتودعات 

خارجيــة فــي عمــل فنــي ســاعدت فــي مواجهــة ســلوك التنمــر )Sarid & Huss,2010(، غالبًــا مــا 

.)Saarim2000( تُســتخدم طــرق التكيــف الإبداعيــة فــي مرحلــة معالجــة الصدمــة

"وبســبب ســلوك التنمــر يطــور الفــرد عالمـًـا داخليًــا قويًــا، وإن التعبيــر الفنــي هوايتــي التــي 

أصبحــت شــغفي وقــوة حياتــي".

ة لمواجهة سلوك التنمر  )١٠ - 5( الطرق الفسيولوچيَّ
ــرات  ــن تفســيره بالمثي ــرة أن الســلوك البشــري يمك ــى فك ــف عل ــادي للتكي ــد الم ــد البع يعتم

ــات كان  ــا للبيان ــز )Ayalon,1995(، وفقً ــف، والتعزي ــع وردود الفعــل، والتأمــل، والتكيي والدواف

لضحايــا ســلوك التنمــر أيضًــا أســاليب مواجهــة فســيولوچيَّة مثــل الرياضــة والأدويــة النفســية:

- فــي الوقــت الحاضــر ، أشــعر بالاكتئــاب بــين الحــين والآخــر ، ولحســن الحــظ ، إنــه خفيــف 

ويمكــن علاجــه بالأدوية.

- "لقد وُصِفت لي الأدوية النفسية التي جعلت مزاجي مستقرًا". 

وحية لمواجهة سلوك التنمر  )١٠- 6( الطرق الرُّ
ــاب إنــه نجــا بمســاعدة قناعتــه الروحيــة، وذكــر آخــر أن الروحانيــة ســاعدت  قــال أحــد الكُتَّ

ــوة  ــل والق ــي الأم ــامية يعط ــوى المتس ــان بالق ــإن الإيم ــمَّ ف ــن ثَ ــا. وم ــفاء أيضً ــة الش ــي عملي ف

ــف  ــي المواق ــه ف ــي وســاعدني الل ــري لذات ــد تحســن تقدي ــا )Ayalon,1995(، ولق للمُضــي قُدُمً

ــي ســعيد. ــول إنن ــرًا أســتطيع أن أق ــة وأخي الصعب

ــة رد الفعــل،  ــة الصدمــة، ومرحل وتوجــد مراحــل مهمــة لمواجهــة الأحــداث الصادمــة: مرحل

ــة اتخــاذ اتجــاه جديــد.  ــة المعالجــة ومرحل ومرحل

وقــد يمثــل ســلوك التنمــر صدمــة فعليــة حيــث قــد تبــدأ عمليــة المواجهــة مــن المرحلــة الثانيــة 

ــل الغضــب والخــوف  ــةً مث ــالاتٍ قوي ــر انفع ــا تثي ــادةً م ــل، وع ــل أو رد الفع ــة التفاع ــي مرحل وه
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عندمــا يكــون موقــف خطيــر. فــي هــذه المرحلــة يميــل النــاس إلــى إيجــاد معنــى لمــا حــدث. وفــي 

مرحلــة معالجــة الصدمــة يبــدأ ضحيــة ســلوك التنمــر فــي تحليــل الموقــف وشــيئًا فشــيئًا يقبلــه.. 

وإن غــرض هــذه المرحلــة التعامــل مــع مشــاعر ســلبية يمكــن تعزيزهــا، علــى ســبيل المثــال، مــن 

 .)Saari,2000( خــلال القــراءة والكتابــة

المرحلــة الأخيــرة هــي إيجــاد اتجــاه جديــد حيــث تبــدأ الضحيــة فــي التعافــي ورؤيــة الحيــاة 

دون ألــم ناجــم عــن ســلوك التنمــر. ويُعــدُّ التســامح جــزءً مــن هــذه المرحلــة. ويمكــن أن يحــدث 

ــر  ــرد ولا يتســبب التفكي ــل الف ــى عق ــف عندمــا لا يشــغل أو لا يســتحوذ ســلوك التنمــر عل التكيُّ

فيــه فــي قلــق وخــوف، بــدلًا مــن ذلــك يمكــن أن يُنظــر إلــى تلــك المرحلــة بهــدوء كونهــا جــزءًا مــن 

.)Saari, 2000; Cullberg, 1991( الــذات وتجربــةً مــر بهــا الفــرد

والمواجهــة ليســت مجــرد قصــة نجــاح متفائلــة ولكنهــا قــد تتضمــن مشــاعر الضعــف واليــأس 

ــق تجــاه  ــر والاتجــاه الصــادق والواث ــي التغيي ــاد ف ــل والاعتق ــر. يســاعد الأم ــين الحــين والآخ ب

المســتقبل فــي المضُــيّ قُدُمًــا. تتضمــن المواجهــة ميِّــزات مثــل العثــور علــى هُويَّــة الفــرد، والتحرر من 

 Ojuri,( الذنــب، وتقويــة تقديــر الــذات، ومــن ناحيــة أخــرى يتســم بالتمســك والقبــول والاستســلام

.)2004

لــدى  نســبيًا  أكبــر  رفاهيــة  تُظهــر  عديــدةً  دراســاتٍ   )Lyubomirsky, 2001( يســرد 

الأشــخاص الذيــن يســتمدون معنًــى إيجابيًــا مــن الأحــداث الســلبية، ويســتخدمون مواقــف 

إيجابيــة )دعابــة وروحانيــة، إلــخ( للتعامــل مــع الشــدائد ويســتخدمون مقارنــة اجتماعيــة فــي طــرق 

ث أيضًــا )Larsen et al. 2003( عــن أنــه بــدلًا مــن القضــاء علــى الســلبية يجــب  التكيُّــف. وتحــدَّ

علــى النــاس التركيــز علــى إبــراز الإيجابــي الــذي نفهمــه كاتجــاهٍ إيجابــيّ تجــاه أحــداث الحيــاة. 

ماذا يمكن أن تفعله المدارس لمواجهة سلوك التنمر؟
ر المدرسي )أ(  مواجهة سلوك التنمُّ

 التنمــر فــي المدرســة عمليــة معقــدة مــن التفاعــلات الاجتماعيــة تشــمل متنمريــن وضحايــا 

ــج التدخــل الخاصــة  ــة برام ــاتٍ أســرية. وتشــير مراجع ــاء ومدرســةً وبيئ ــين وآب ــا ومعلم وأقرانً

ــال  ــى ســبيل المث ــب، عل ــى أن التدخــل قــد يســتهدف مســتوى الطال بســلوك التنمــر المدرســي إل

تعليــم الضحايــا مهــارات توكيــد الــذات والتعامــل مــع مشــاعرهم الســلبية الناشــئة عــن ســلوك 

التنمــر، ومســاعدة ذوي ســلوك التنمــر علــى تطويــر التعاطــف مــع الضحايــا، وتشــكيل مجموعــة 

 .)Smith, et. al, 2004( ــا والمتفرجــين أو المشــاهدين ــم تضــم الضحاي دع
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فــي التوجيــه المدرســي يوجــد ثلاثــة مناهــج رئيســة فــي التعامــل مــع مشــاكل التلاميــذ بمــا 

فــي ذلــك ســلوك التنمــر فــي المدرســة، هــي: 1- توجيــه علاجــي، 2- توجيــه وقائــي، 3- توجيــه 

تنمــوي. حيــث يركــز التوجيــه العلاجــي علــى تقــديم تدخــلات لتلاميــذ يعانــون صعوبــاتٍ انفعاليــةً 

ــي  ــه العلاج ــج التوجي ــز نه ــي المدرســة يرك ــر ف ــة ســلوك التنم ــي حال ــيةً أو ســلوكية. ف أو نفس

ــى  ــي هــو نهــج اســتباقي يؤكــد عل ــه الوقائ ــة وكمتنمــر.. والتوجي ــذ كضحي ــى مســتوى التلمي عل

توقــع ســلوك التنمــر وتعزيــز وعــي الأطفــال أو التلاميــذ بعواقــب التخويــف والإيــذاء، وأن يمتلــك 

ويمــارس مهــارات واســتراتيـچيَّات مواجهــة أو التعامــل مــع ســلوك التنمــر. 

ــذ، بمــا  ــة الشــخصية للتلامي ــا لتيســير التنمي ــا إيجابيً ــه التنمــوي نهجً ويُعــدُّ منحــى التوجي

مــات التنميــة الشــخصية مثــل  فــي ذلــك تكوينهــم الشــخصي والاجتماعــي والأخلاقــي. تنميــة مُقوِّ

ــى مســتوى  ــج إرشــادي عل ــق منه ــات الشــخصية، وف ــذات والعلاق ــذات ومســئولية ال ــة ال معرف

الفصــل وضمــن برامــج التعليــم علــى مســتوى المدرســة. ويُســهم التوجيــه التنمــوي بشــكلٍ أكبــر 

ــو الصحــي  ــز النم ــي تعزي ــةً ف ــر فعالي ــر التدابي ــد أحــد أكث ــذ، ويُع ــة الشــاملة للتلامي ــي التنمي ف

 .)Hui, 2000( ــوح الأحــداث ــع جن للطــلاب ومن

ويحتــاج مديــرو المــدارس والمعلمــون إلــى العمــل علــى منــع ســلوك التنمــر وتوفيــر بيئــة آمنــة 

للتعلــم وتقويــة العلاقــات بــين الأطفــال أو التلاميــذ والمعلمــين. فمثــلًا، تســتهدف بعــض التدخــلات 

علــى مســتوى الفصــل الدراســي تعزيــز وعــي الأطفــال أو التلاميــذ بقواعــد للتعامــل مــع ســلوك 

التنمــر. وتدخــلات أخــرى علــى مســتوى المدرســة مثــل وضــع سياســة مناهضــة لســلوك التنمــر في 

المدرســة بأكملهــا )Smith et al, 2004(، وتدخــل وفــق الأقــران مثــل تحســين مهــارات التواصــل 

وتعاطــف التلاميــذ ووســاطة الأقــران لبعضهــم البعــض لحــل النزاعــات وعمــل مجموعــات تعاونيــة، 

.)Mishna, 2008( وإنشــاء جماعــة أصدقــاء تدعــم الأطفــال أو التلاميــذ المعرضين لخطــر الإيــذاء

ــك  ــي ذل ــنْ ف ــع المدرســي، بَم ــادةً أعضــاء المجتم ــا ع ــة بأكمله ــلات المدرس وتســتهدف تدخ

التلاميــذ )متنمريــن وضحايــا ومتفرجــين( وأوليــاء الأمــور والعاملــين والمعلمــين والمجتمــع؛ لتعزيــز 

معرفتهــم واســتجاباتهم لســلوك التنمــر.

ــى  ــدف إل ــر، ته ــا لســلوك التنم ــى وقائيً ــد منحً ــي الفصــل والمدرســة تُع ــج التدخــل ف وبرام

ــة  ــول فعالي ــة ح ــرت مراجع ــذات. وأظه ــة ال ــادة فاعلي ــة وزي ــارات الاجتماعي ــى المه ــب عل التدري

التدخــلات القائمــة علــى مواجهــة ســلوك التنمــر، أنــه لا يمكــن تقليــل حــدوث ســلوك التنمــر مــن 

خــلال تنفيــذ منحًــى واحــد)Vreeman &Carroll, 2007، وأن التدخــل المدرســي أكثــر فاعليــةً 
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 Mishna,( ــة ــي المناهــج الدراســية العادي ــر ف ــة ســلوك التنم ــج مداخــل مواجه ــم دم ــا يت عندم

.)2008

ــه  ــه نحــو التوجي ــي ومجتمــع موجّ ــاخ مدرســي إيجاب ــاء مُن ــة بن ــاول الإرشــادات التنموي تتن

حيــث يتــم احتــرام حقــوق كل فــرد وتقديرهــا. وفــي دراســةٍ وُجِــد أن مــا يقــرب مــن %90 مــن 

ــن المســتجيبين  ــة 70٪ م ــام الماضــي، وقراب ــي نصــف الع ــا ف ــرًا لفظيً المســتجيبين شــهدوا تنم

تعرضــوا للتنمــر الجســدي فــي الفتــرة نفســها )Wong, et. al, 2008(، ومــع ذلــك لــم يتــم تطويــر 

برامــج أو إرشــادات تتنــاول مشــكلة التنمــر فــي المدرســة حتــى وقــت قريــب مــن قِبَــل الحكومــة 

والممارســين المحليــين. 

ــوم. واتخــذت  ــه الل ــل بتوجي ــذ أو الطف ــى التلمي ــة عل ــة القائم ــم اســتراتيـچيَّات المواجه وتهت

المــدارس تدابيــر مثــل ســحب الامتيــازات ومقابلــة أوليــاء الأمــور، وتعليــق الدراســة، وطــرد ذوي 

ســلوك التنمــر لــردع الأطفــال أو التلاميــذ عــن ســلوك التنمــر، وتُعــد هــذه الاســتراتيـچيَّات عقابيــة 

 ،)Mishna, 2008( وقــد تــؤدي إلــى تفاقــم علاقــة المتنمــر بالضحيــة أو حتــى تكثيــف المشــكلة

وهــذا المنحــى علاجــي للغايــة ولا يرقــى إلــى تعليــم المتنمريــن والضحايــا مهــارات التعامــل مــع 

النزاعــات وتســوية المفاوضــات. 

منحًــى آخــر يهــدف إلــى عــلاج عوامــل الخطــر التــي تُســهم فــي ســلوك التنمــر يعتمــد علــى 

إشــراك جميــع الأشــخاص فــي المدرســة، ويقــوم علــى أربعــة أســاليب مفيــدة، هــي: )1( تشــجيع 

ــن  ــر الذي ــة ذوي ســلوك التنم ــة، )2( تربي ــر شــخصية قوي ــة وتطوي ــول الحقيق ــى ق ــا عل الضحاي

يفتقــرون إلــى المهــارات الاجتماعيــة، )3( فضــح ذوي ســلوك التنمــر والذيــن ينــوون إلحــاقَ أذًى 

أو تســببوا فــي أذى بطريقــة تكامليــة، )4( تعزيــز بيئــة ســلمية باســتخدام ممارســات تصالُحيــة 

وتفاوُضيــة )wong, 2004 :546(، ويركــز مثــل هــذا المنحــى علــى الوقايــة مــن المشــكلة. 

ن المعلــم ومــا يتســم بــه مــن قــدوة وحكمــة  نــات مجتمــع المدرســة، لاســيما مُكــوِّ إن كفــاءة مُكوِّ

ــع  ــل جمي ــذ. ويجــب أن تعم ــة للتلامي ــج مهم ــا نتائ ــي الفصــل الدراســي وخارجــه، له ــة ف تربوي

ــة  ــي أهمي ــة أو عــلاج ســلوك التنمــر المدرســي. وهــذا يعن ــا للوقاي شــرائح مجتمــع المدرســة معً

ــى طــرق موائمــة  ــم نطــاق ســلوك التنمــر فــي مدرســتهم، والتوصــل إل قيامهــم باســتمرار بتقيي

ــى المدرســة نهجًــا للوقايــة مــن ســلوك التنمــر يناســب ظروفهــا  للاســتجابة لــه بفعاليــة. وأن تتبنَّ

:)Batsche & Knoff, 1994( ــا ــرة، منه ــق إرشــادات كثي ــا، وف واحتياجاته

- إجــراء تقييــم شــامل علــى مســتوى المدرســة للكشــف عــن ســلوك التنمــر. واســتخدام طــرق 
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متعــددة لجمــع المعلومــات، مثــل: اســتطلاع العاملــين وتيســير عمــل المجموعــات البؤريــة 

الخاصــة بالتلاميــذ وأوليــاء الأمــور حــول ســلوك التنمــر المدرســي، وتحليــل حــالات إحــالات 

التأديــب لمعرفــة مــا إذا كانــت ســلوكيات التنمــر المدرســي واضحــة ومعرفــة أســبابها، ومراقبة 

وتســجيل ســلوكيات التنمــر فــي أماكــن المدرســة مثــل الكافتيريــا والملعــب.. إلــخ. وتُجمــع هــذه 

المعلومــات لتحديــد أنمــاط ســلوك التنمــر )مثــل أيــن ومتــى يحــدث التنمــر بشــكل متكــرر(.

-  وضــع تعريــف لســلوك التنمــر المدرســي مناســب لمدرســتك ومتــى يجــب علــى المعلمــين التدخــل 

ــين  ــدى العامل ــون ل ــا يك ــرٍ عندم ــكلٍ كبي ــر بش ــدلات التنم ــض مع ــث تنخف ــه. حي ــع حدوث لمن

ــا  ــورى كلم ــر المدرســي، والتدخــل الف ــات ســلوك التنم ــد علام ــى تحدي ــدرةُ عل ــين الق والمعلم

ــا. ــرم أو مؤذيً ــر محت لاحظــوا ســلوكًا غي

- تجميــع قواعــد مناســبة يمكــن للمعلمــين فرضهــا علــى ذوي ســلوك التنمــر. وأن تتضمــن 

عواقــب قــد تحــدث نتيجــةً لأفعــال تنمــر بســيطة )مثــل إغاظــة خفيفــة(، وعواقــب أكثــر خطــورةً 

)مثــل إلحــاق أذًى جســميي ومضايقــة الضحيــة لأســابيع( والتدريــب علــى اســتخدام قائمــة 

النتائــج لضمــان النزاهــة عنــد التدخــل مــع المتنمريــن.

- وضــع سياســة الاتصــال بأوليــاء أمــور الطفــل ذي ســلوك التنمــر. فــي اجتمــاع أوليــاء الأمــور 

يجــب علــى العاملــين فــي المدرســة تجنيــد ولــي أمــر الطفــل للعمــل معهــم ومســاعدتهم علــى 

وقــف أو الوقايــة أو التحصــين ضــد ســلوك التنمــر. إذا كان الوالــد ينكــر وجــودَ مشــكلةٍ أو 

ــد بوضــوح أن المدرســة  ــار الوال ــل، يجــب إخب ــر للطف ــاء ســلوك التنم ــاون لإنه ــض التع يرف

ــوع  ــة وق ــي حال ــبة ف ــة مناس ــوات تأديبي ــتتخذ خط ــرب وس ــن ق ــل ع ــلوك الطف ــتراقب س س

ــمَّ عندمــا تلاحــظ وجــود طالــب ينخــرط فــي نمــطٍ  ســلوكيات تنمــر فــي المســتقبل.... ومــن ثَ

واضــحٍ مــن ســلوك التنمــر قُــمْ بترتيــبِ لقــاءٍ مــع والــدَي الطفــل. فــي هــذا اللقــاء شــارك معــه 

ــف مســاعدتهم لوقــف  المعلومــات التــي تشــير إلــى أن الطفــل يســتنكر التلاميــذ الآخريــن. وظِّ

ــم  ــى يفه ــاء؛ حت ــك اللق ــل ذل ــد أن يحضــر الطف ــل. )ربمــا تري ــر الخــاص بالطف ســلوك التنم

بوضــوحٍ أن المدرســة تراقــب ســلوكه المتنمــر وســتفرض عليــه عواقــب ســلبية إذا اســتمر(.

ــوم لا  ــى لوحــة الشــرف فــي المدرســة كل ي ــا عل ــا إيجابيً ــك ســتضع ملصقً ــذ أن ــر التلمي -  أخبِ

تتلقــى فيــه تقاريــر مــن معلمــين آخريــن أو مــن تلاميــذ ولا تلاحــظ مباشــرة ســلوكَ تنمــرٍ مــن 

ــن  ــين م ــدد مع ــع ع ــن جم ــن م ــه إذا تمك ــذ أن ــر التلمي ــف". أخب ــر لطي ــه أو "ســلوكًا غي جانب

الملصقــات فــي غضــون عــدد معــين مــن الأيــام )علــى ســبيل المثــال 4 ملصقــات علــى مــدار 
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5 أيــام( للســلوكيات الجيــدة، يمكــن للطفــل أو للتلميــذ اســتردادها للحصــول علــى جائــزة أو 

امتيــاز.

ــد  ــت ق ــا إذا كان ــة م ــي المدرســة بشــكلٍ مســتمر لمعرف ــر ف ــن التنم ــة م ــود الوقاي ــة جه - مراقب

ــنت الســياق  قلَّلــت - حقيقــة - مــن حجــم ســلوك التنمــر لــدى التلاميــذ والأطفــال، وحسَّ

ــع  ــة نفســها لتتبُّ ــى المثمــر فــي المدرســة. يمكــن للمدرســة اســتخدام أســاليب المراقب الانفعال

التقــدم الُمحــرَز فــي الوقايــة مــن التنمــر، كمــا تم اســتخدامها للمــرة الأولــى لتقييــم خطــورة 

مشــكلة للتنمــر الأوليــة )مثــل مجموعــات التركيــز أو البؤريــة ودراســات اســتقصائية وملاحظــة 

ــع إحــالات التأديــب(، ومشــاركة هــذه النتائــج بشــكل دوري فــي شــكل "تقريــر"  مباشــرة وتتبُّ

شــهري أو أســبوعي مــع المعلمــين وأوليــاء الأمــور والتلاميــذ؛ لبنــاء دافــع لــدى مجتمــع المدرســة 

للوقايــة مــن ســلوك التنمــر المدرســي.

)ب(  التصدي للتنمر من منظور إيجابي 
يركــز التطويــر الإيجابــي للشــباب علــى تطويــر نقــاط القــوة والســمات الإيجابيــة وخصائــص 

الشــخصية، وتواصُلهــم الاجتماعــي وقدرتهــم علــى رعايــة المجتمــع والمســاهمة فيــه مــن خــلال 

برنامــج مخطــط. وإن تحقيــق المهــام التنمويــة يزيــد مــن الهنــاء النفســي والاجتماعــي للمراهقــين 

ــه  ــداف التوجي ــع أه ــرًا م ــي كثي ــر الإيجاب ــداف التطوي ــى. وتتشــابه أه ــاء المجتمع ــق الهن ويحق

ــة الشــخص بالكامــل مــن خــلال منهــج  ــان لتيســير تنمي ــان إيجابيت التنمــوي، فكلتاهمــا مقاربت

توجيــه منظــم ومخطــط، وتؤكــد كُلٌّ منهمــا علــى أهميــة التركيــز علــى تطويــر الكفــاءة. هــذا المنحــى 

ــا فــي الفــرد ذي ســلوك التنمــر  ليــس "مدفوعًــا" بمشــكلة أو توتــر أو اضطــراب، ولكنــه يبحــث عمَّ

أو الضحيــة مــن إيجابيــات وتوظيفهــا فــي مواجهــة ســلوك التنمــر.

وحــدد )Catalano, et. al, 1998( خمســة عشــر مــن العناصــر الأساســية لبرامــج التنميــة 

الإيجابيــة للشــباب، تعــزز العلاقــات بــين الأشــخاص، مثــل الترابــط والاعتــراف بالســلوك 

الإيجابــي وتعزيــز المشــاركة الاجتماعيــة الإيجابيــة والمعاييــر الاجتماعيــة الإيجابيــة. وهــي بُنًــى 

تعــزز الكفــاءة الانفعاليــة والأخلاقيــة والاجتماعيــة والســلوكية، وتُســهم فــي بنــاء نقــاط القــوة لــدى 

ــف فــي مواجهــة التنمــر وأشــكالٍ أخــرى مــن عنــف المدرســة. المراهقــين وتُوظَّ

ومن مزايا المنظور الإيجابي في معالجة ومواجهة سلوك التنمر: 

أولًا: يُبنــى المنظــور الإيجابــي للشــباب علــى الكفــاءات والقــدرات وتوظيــف المهــارات 
الاجتماعيــة المناســبة ومهــارات إدارة الانفعــالات والقــدرة علــى فهــم مشــاعر الآخريــن وتقديــر 
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الآخريــن ومســامحتهم. إضافــةً إلــى ذلــك مســاعدة التلاميــذ علــى استكشــاف الاتجاهــات 

والمهــارات المناســبة لمواجهــة المواقــف العنيفــة، وتعلُّــم رؤيــة الأشــياء مــن وجهــات نظــر الآخريــن، 

وتأمــل الطــرق المناســبة للاســتجابة. ومــن خلال تعزيــز الكفاءة الأخلاقيــة والاجتماعية والســلوكية 

للطــلاب يمكــن منــع أو كَــفّ ســلوك التنمــر. 

ــز  ــد تعزي ــم وأنشــطته. يُع ــج التعلي ــي مناه ــر ف ــة ســلوك التنم ــج عناصــر مواجه ثانيًا: دم
ــه مــن خــلال مناقشــات  ــة للتعامــل مع ــر والطــرق الإيجابي ــذ بشــأن ســلوك التنم ــة التلامي معرف

ــل )Mishna,2008(، ويمكــن تزويد  وأنشــطة الفصــل الدراســي أكثــر فاعليــةً كاســتراتيـچيَّة تدخُّ

الأطفــال أو التلاميــذ بالمعرفــة والمهــارات اللازمــة لتعزيــز بيئــة تعليميــة إيجابيــة وملائمــة ثقافيًــا. 

وإن العمــل الجماعــي والأنشــطة التــي تعــزز مهــارات الأطفــال أو التلاميــذ الشــخصية قــد تقلــل 

ــة  ــالمة والُمحب ــي المس ــل الدراس ــة الفص ــزز بيئ ــاء، وتع ــذ الضعف ــال أو التلامي ــذاء الأطف ــن إي م

 .)Wong, et. al, 2008(

ثالثًا: يســاعد بنــاء مــوارد الأطفــال أو التلاميــذ ونقــاط قوتهــم فــي بنــاء العلاقات الشــخصية 
والترابــط وبنــاء روح إيجابــي فــي المدرســة؛ ممــا يــؤدي إلــى ثقافــة مدرســية أكثــر تناغمًــا. ومــن 

ــه مفهــوم روحــي  ــز قيمــة التســامح؛ لأن ــة تعزي طــرق مواجهــة ســلوك التنمــر المدرســي الإيجابي

ورد فعــل خلقــي للنزاعــات والشــعور بالظلــم، وهــو الاســتعاضة عــن المشــاعر الســلبية بمشــاعر 

 .)Enright, 1998( إيجابيــة وتعديــل أنمــاط تفكيــر المتنمــر

وفــي التســامح يصبــح الضحيــة أقــل دافعًــا لإلحــاق أذًى ودافعًــا أكبــر لعمــل أشــياء إيجابيــة 

لإفــادة ذوي ســلوك التنمــر  )McCullough,2001. والتســامح ليــس تبريــرًا لجرائــم ظالمــة أو 

التغاضــي عنهــا أو تبريرهــا، بــدلًا مــن ذلــك فــإن التســامح اســتراتيـچيَّة تقلــل التوتــر النــاتج عــن 

ــام وتســامح  ــي عــن الانتق ــى التســامح والتخل ــة إل ــد يلجــأ الضحي ــن. وق ــوق الآخري انتهــاك حق

  .)Worthington, 2006( عاطفــي يعمــل علــى إحــلال المشــاعر الإيجابيــة محــل الســلبية

ويُعــد التســامح منحًــى تنمويًــا وتدخــلًا إرشــاديًا وقائيًــا لأطفــال اعتبــروا أنفســهم تعرضــوا 

لــلأذى واختــاروا عــدم مســامحة الُجنــاة.. وأشــارت النتائــج إلــى أن أولئــك الذيــن حصلــوا علــى 

برامــج تســامح تفوقــوا علــى نظرائهــم فــي موقــف التســامح وفهــم مفاهيــم التســامح والرفاهيــة 

النفســية. علــى وجــه التحديــد تعلــم هــؤلاء الأطفــال أو التلاميــذ التعاطــف كاســتراتيـچية أساســية 

ــع  ــل م ــي التعام ــق التســامح كاســتراتيـچية ف ــة لتطبي ــن الثق ــدٍ م ــى مزي للتســامح، وأشــاروا إل

.)Hui & Ho, 2004; Hui &Chau, 2009( الجرائــم فــي المســتقبل
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ــع  ــل م ــى التعام ــرد عل ــة تشــجع الف ــم انفعالي ــاء دعائ ــي بن ــاب التســامح لا يُســهم ف إن غي

ــلوك  ــتجابة لس ــى الاس ــذ عل ــاعدة التلامي ــتراتيـچية لمس ــامح كاس ــديم التس ــن تق ــف. ويمك الموق

التنمــر. قــد يتضمــن التدخــل تســامح الضحايــا كعنصــر لمســاعدتهم علــى مواجهــة الانفعــالات 

ــن.  ــى متنمري ل إل ــن التحــوُّ ــا ع ــدة ردع الضحاي ــذا فائ الســلبية؛ ســيكون له

وإن إدخال التسامح كمنحًى تنموي له فوائد عديدة

أولًا: يُعــدُّ التســامح مــورد ليــس فقــط للضحايــا والمعرضــين لخطــر العنــف المدرســي ولكــن 
أيضــا لجميــع الأطفــال أو التلاميــذ. إن اســتراتيـچيَّات مثــل التعاطــف وإعــادة التفكيــر لــن تفيــد 

ــد أيضًــا المتنمريــن المحتملــين والمتفرجــين فــي اســتجاباتهم لســلوك  ــل تفي ــا فحســب، ب الضحاي

التنمــر والاتجاهــات غيــر العادلــة. والتســامح اختيــار وقرار، وإن تعليم الأطفال الشــباب التســامح 

الاستراتيـچـــي مبكــرًا للتعامــل مــع صــراع الأشــخاص يزيــد مــن كفاءتهــم الســلوكية والعاطفيــة. 

ــف وأن يكــون التلاميــذ أقــل ميــلًا  ثانيًا: قــد يُعــدُّ تعليــم التســامح قيمــةً واســتراتيـچيَّةً للتكيُّ
إلــى الانتقــام فــي النزاعــات الشــخصية، وأكثــر إيجابيــةً واســتباقيةً فــي الســعي وراء الانســجام 

والتناغــم؛ ومــن ثَــمَّ فــإن دمــج التســامح كمنهــج إرشــادي يســتهدف مجتمــع المدرســة بالكامــل 

يســاعد فــي تعزيــز مُنــاخ مدرســي أكثــر رعايــةً وتســامحًا واســتجابة.

الدعم الاجتماعي للمعلمين )ج( 
ــر،  ــة ســلوك التنم ــا لمواجه ــلًا وســياقًا مُهمً ــون عام ــي ليك ــم الاجتماع ــى الدع ــور عل تم العث

ويوجــد نقــص فــي الدعــم الاجتماعــي فــي تدخــلات مواجهــة ســلوك التنمــر. أظهــرت الدراســات 

ــم  ــين المعل ــة ب ــات الداعم ــط بالعلاق ــن المدرســة مرتب ــذ ع ــال أو التلامي ــة أن رضــا الأطف البحثي

 Kilpatrick & Kerres,( والأطفــال أو التلاميــذ ودعــم المعلــم والمناخ المدرســي الراعــي والداعــم

Danielsen et al, 2009 ; 2006(، وأن دعــم المعلــم عامــلٌ واقٍ ضــد التفكيــر الانتحــاري لــدى 

الأطفــال أو التلاميــذ )Sun & Hui, 2007(، وكان بمثابــة عامــل تنبــؤ مهــم لرضــا الأطفــال أو 

 .)Hui &Sun, 2010( ــدرَك ــذ المدرســي المُ التلامي

 Kilpatrick &( ــف المدرســي ويقــوم بــدور الوســيط فــي العلاقــة بــين الإيــذاء وســوء التكيُّ

ــة  ــرًا أو يعرفــون كيفي ــك لا يعتبــر جميــع المعلمــين التنمــر أمــرًا خطي Kerres, 2006(، ومــع ذل

 Atlas( التدخــل ومنــع التنمــر، أو لديهــم ثقــة فــي إدارة ســلوك التخريــب والبلطجــة والاســتقواء

 .)& Pepler, 1998
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ومــع ذلــك فــإن مجــرد وضــع القواعــد أو إجــراء مناقشــة لمــرة واحــدة فــي الفصــل الدراســي 

ــا. حيــث إن إشــراك المعلمــين فــي تقــديم برامــج  ــة ليــس كافيً ــى مســتوى المدرســة الكامل أو عل

ــه فوائــد أخــرى. يمكــن للمدرســين دمــج موضوعــات مواجهــة ســلوك  ــج التنمــر ل إرشــادية تعال

التنمــر فــي برامــج التوجيــه التنمــوي المدرســي وبرامــج تعليــم القيَــم، بحيــث يمكــن تقــديم 

اللاعنــف والتســامح كرســالة متســقة لجميــع الأطفــال أو التلاميــذ وتســليط الضــوء عليهــا علــى 

أنهــا أخلاقيــات المدرســة. 

وتشــجع العلاقــات الداعمــة بــين المعلــم والتلاميــذ والتلاميــذ بعضهــم البعــض، ســواء أكانــوا 

ة علــى طلــب المســاعدة. قــد يعــزز المعلمــون اتجاهــات مثــل القبــول والاحتــرام  ضحايــا أم مــارَّ

والتســامح وربــط أهميتهــا بالعلاقــات بــين الأفــراد والســلام الاجتماعــي. علــى مســتوى التلميــذ 

قــد يقــدم المعلمــون دعمًــا للمتنمريــن والضحايــا وأقــران المتنمريــن والضحايــا فــي التعامــل مــع 

التنمــر والصراعــات. ويُعــد إشــراك المعلمــين بشــكلٍ منتظــم أكثــر شــمولًا لمنــع ســلوك التنمــر. 

دٌ مهــمٌّ يــؤدي إلــى عــدم الرضــا عــن المدرســة. وأن صراعــات  ومــن منطلــق أن إيــذاء الأقــران مُحــدِّ

الأقــران تقلــل مــن إعجــاب الأطفــال أو التلاميــذ بمدارســهم)Ladd, et. al, 1996(، فــإن الجهــود 

المســتمرة والدعــم الاجتماعــي مــن المعلمــين وثيــق الصلــة ببنــاء فصــل دراســي ومنــاخ مدرســي 

إيجابــي ورعايــة.

دعم الأقران  )د( 
ر التلاميــذ وجــود أقــران لهــم للاســتماع إلــى خبرتهــم عنــد تعرضهــم لســلوك التنمــر،  يُقــدِّ

ــران  ــل استشــارات الأق ــران مث ــن خــلال الأق ــر م ــع ســلوك التنم ــي تتب ــث إن التدخــلات الت حي

ووســاطة الأقــران، لهــا نتائــج إيجابيــة تُســهم بشــكلٍ كبيــرٍ فــي تحســين منــاخ المدرســة 

ــون  ــن يتمتع ــران الذي ــذ مستشــاري الأق ــال أو التلامي ــد الأطف )Mishna,2008(، ويجــب تحدي

بمهــارات اســتماع جيــدة وجديريــن بالثقــة، والمحافظــة علــى الســرية وتقــديم المشــورة بشــأن حــل 

ــر )Boulton,&Trueman, 2007(، واســتخدام استشــارات  ــة بســلوك التنم المشــكلات المتعلق

الأقــران بشــكلٍ متزايــدٍ فــي المــدارس كشــكلٍ مــن أشــكال دعــم الأقــران لتســهيل تكيُّــف الأطفــال 

ــم.  ــذ وتعلمه أو التلامي

ــز  ــل المشــكلات؛ لتعزي ــف وح ــط والتعاط ــتماع النش ــارات الاس ــى مه ــران عل ــب الأق وتدري

معرفتهــم بطبيعــة ســلوك التنمــر ومشــاعر وانفعــالات الضحايــا واحتياجــات وعقليــات ذوي 

ــر.  ــلوك التنم ــل س ــبة لتقلي ــاليب المناس ــر، والأس ــلوك التنم س
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ومــع ذلــك فــإن دعــم الكبــار مثــل المعلمــين والإخصائيــين الاجتماعيــين أمــر ضــروري؛ وكذلــك 

ــتخدم  ــث لا يس ــع المدرســي، حي ــي المجتم ــن ف ــم الآخري ــارين لأقرانه ــران كمستش تجــاوز الأق

 Boulton& Trueman,( جميــع الأطفــال استشــارات الأقــران بســبب الخــوف من وصمــة العــار

2007(. وأكــدت أبحــاث وممارســات التوجيــه المدرســي أهميــةَ وجــودِ نهــجٍ تعليمــيٍّ كامــلٍ لتيســير 

نمــو الأطفــال أو التلاميــذ فــي إطــار نهــج المدرســة بأكملهــا، ولجميــع الأطفــال أو التلاميــذ وليــس 

فقــط الأطفــال أو التلاميــذ المعرضــين للخطــر وهــي مســئولية جميــع المعلمــين وليــس فقــط موظفــي 

التوجيــه والإرشــاد. ويمكــن تقــديم التوجيــه علــى مســتوى التلميــذ والفصــول الدراســية والمدرســة 

 . بأكملها

وفــي هــذا الشــأن يُعــد تطويــر منهــج منظــم ومخطــط ودمــج موضوعــات التوجيــه فــي المناهــج 

الدراســية الرســمية وغيــر الرســمية للمدرســة، مــن العناصــر الأساســية فــي هذا الإطــار. ويتطلب 

هــذا النهــج أن يكــون لــدى المدرســة أهــداف ونظــام إدارة وتواصُــل بــين المعلمــين وأوليــاء الأمــور 

.)Hui, 2010( والمهنيــين، وينمــي ذلــك الــروح الإيجابيــة للمدرســة

ويجــب أن يتــم غــرس ثقافــة مدرســية متناغمــة كنهــجٍ شــاملٍ للمدرســة، بدايــةً مــن مســتوى 

الطالــب ومســتوى الفصــل إلــى مســتوى البرنامــج علــى مســتوى المدرســة. ويحتــاج هــذا المســعى 

إلــى دعــم علــى مســتوى المدرســة بأكملهــا. 

ــي سياســة  ــف وتفضــل التســامح ف ــى اللاعن ــي تشــدد عل أولًا: دمــج سياســة المدرســة الت
التوجيــه بالمدرســة، وأن يوجــد إجمــاع واتســاق بــين جميــع العاملــين فــي اســتجاباتهم لســلوك 

ــذ  ــال والتلامي ــل هــذه السياســة للأطف ــف. ويجــب توصي ــز اللاعن ــران وتعزي ــذاء الأق ــر وإي التنم

ــاء الأمــور.  وأولي

ثانيًا: ترســيخ قيَــم اللاعنــف مــن خــلال قيــم مدرســية والتربيــة الأخلاقيــة، بمــا يعــزز ترابــط 
ــو  ــي نح ــم الإيجاب ــذ وتوجهه ــة التلامي ــم ونمــو إيجابي ــم لمصيره ــذ وتقريره ــال أو التلامي الأطف

ــس  ــي أنشــطة تدري ــة ف ــانية والعدال ــامح والإنس ــرام والتس ــل الاحت ــم مث ــج مفاهي ــم، ودم التعل

المــواد الأكاديميــة، مــن منطلــق أن تدريــس القيــم يجــب أن يكــون مســتمرًا ومتكامــلًا فــي المناهــج 

الدراســية. 

ثالثًا: علــى مســتوى الإدارة: الحاجــة إلــى التعامــل مــع ســلوك التنمــر مــن منظــور نظــام 
المدرســة بالكامــل مــن خــلال التعــاون مــع الِمهَنيِّــين، مثــل علمــاء النفس في المدرســة والمستشــارين 

ــر  ــذ المعرضــين لخط ــال أو التلامي ــد الأطف ــل تحدي ــا مث ــي قضاي ــين ف ــين الاجتماعي والإخصائي
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التنمــر والإيــذاء وتقــديم التدخــل فــي الوقــت المناســب، علــى ســبيل المثــال مــن المعلمــين والمهنيــين 

العمــل بالتعــاون.

رابعًا: يقــوم المعلمــون بــدورٍ مُهــمٍّ للغايــة فــي تعزيــز القيَــم، مــن خــلال التدريــس فــي الفصــول 
ــة  ــم الُخلقي ــز القيَ ــة وتعزي ــة الإيجابي ــل برامــج التنمي ــي مث ــه ف ــديم برامــج التوجي الدراســية وتق

لمواجهــة التنمــر، وتعليــم التســامح.

أخيرًا، إن مشــاركة المجتمــع المدرســي بأكملــه والأطفــال أو التلاميــذ وأوليــاء الأمــور 
والمعلمــين والإداريــين والمهنيــين فــي ممارســة ودعــم سياســة المدرســة هــذه، أمــر وثيــق الصلــة 

ــا.  ــةً واســتجابةً وتناغمً ــا ورعاي ــر أمانً ــة مدرســية أكث ــاء ثقاف ببن

علــى ســبيل المثــال، برنامــج المــدارس والعائــلات الصديقــة )Cross et. Al, 2003( برنامــج 

ــق  ــام وف ــم ع ــر اســتراتيـچيَّات تعلي ــى ويوف ــم الابتدائ ــذ التعلي ــى المدرســة لتلامي ــم عل ــر قائ تنم

نمــوذج المــدارس الداعمــة للصحــة؛ مــن أجــل: زيــادة فهــم ســلوك التنمــر والوعــي بــه. وزيــادة 

ــران  ــم الأق ــر. ودع ــلوك التنم ــف لس ــتجابات التكيُّ ــم اس ــر، ودع ــلوك التنم ــأن س ــل بش التواص

والبالغــين للطــلاب الذيــن يتعرضــون لســلوك التنمــر. وتشــجيع الأقــران والكبــار علــى كَــفِّ ســلوك 

التنمــر

وتســتهدف تدخــلات الوقايــة الانتقائيــة الأفــراد أو مجموعــة أفــراد يكونــون خطــرًا، تطويــرَ 

ســلوكيات التنمــر أو المشــاكل المرتبطــة بــه. وتســتهدف تدخــلات الوقايــة الانتقائيــة عوامــل خطــر 

ــة أو نفســيَّة أو اجتماعيــة تكــون أكثــر بــروزًا لــدى الفئــات المعرضــة للخطــر أكثــر منهــا  بيولوچيَّ

.)Pepler, et al, 2010( لــدى المجتمــع الســكاني الأوســع

ــى  ــل عل ــم بالفع ــالًا تم تحديده ــدارس أطف ــي الم ــة ف ــج الانتقائي ــتهدف البرام ــا، تس إجرائيً

ــج  ــب منه ــال، يتطل ــى ســبيل المث ــدة للتدخــل. عل ــا مفي ــر ويحتاجــون طرقً ــم ذوو ســلوك تنم أنه

مشــكلة  علــى  الممــارس  يعمــل  أن   )Shared Concern Pikas, 1989( المشــترك  التركيــز 

ــا  ــادرًا م ــج ن ــذا النه ــي حــين أن ه ــة. ف ــي مجموع ــم ف ــراد أولًا ث ــم" كأف ــن "المشــتبه به المتنمري

ــي  ــا ف ــة تم تناوله ــع 15 حال ــة م ــج إيجابي ــن نتائ ــي أســتراليا ع ــلاغ ف ــد تم الإب ــه، فق تم تقييم

17 مدرســة )Rigby & Griffiths, 2010( وبرنامــج آخــر يتضمــن طريقــة مجموعــة الدعــم 

ــران  ــن والأق ــين المتنمري ــتركة ب ــئولية مش ــر مس ــم تطوي ــث يت Support Group Method، حي

الذيــن اجتمعــوا للمســاعدة فــي حــل المشــكلة. فــي هــذا يقــوم الممــارس بــدور تيســيري ونجــح 

.)Young & Holdorf,2003( 80٪ نجــاح  بمعــدل 
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منع السلوكيات السلبية )هـ( 
ــى  ــارة عل ــار ض ــى آث ــؤدي إل ــة وت ــمية ولفظي ــدة: جس ــكالًا عدي ــر أش ــلوك التنم ــذ س  يتخ

ــن  ــاب م ــات نفســية ومســتوى أكاديمــي منخفــض وغي ــي اضطراب ــك ف ــر ذل المســتهدفين، ويظه

ــة،  المدرســة )Joseph, 2002:82(. وســلوك التنمــر فــي المدرســة عــادةً مــا يكــون مشــكلة كامن

حيــث قــد يكــون المعلمــون غيــر مدركــين لمــدى انتشــار ســلوك التنمــر فــي المدرســة وقــد لا يدركــون 

مــدى خطورتــه. يجــب علــى المعلمــين:

 )1( تقييم سلوك التنمر في فصولهم،

 )2( التأكد من أن مجتمع الفصل يدرك طبيعة سلوك التنمر ولماذا هو ضار،

 )3( مواجهة أي طفل أو تلميذ يقوم بسلوك تنمر بحزم وعدل وإنصاف. 

ويمكن اتباع ما يلي من توجيهات:
ــئلة  ــة أس ــال إجاب ــن الأطف ــب م ــي. والطل ــر المدرس ــلوك التنم ــول س ــيط ح ــح بس ــل مس -  عم

اســتبيان بســيط قــد يتضمــن أســئلة مــن قَبيــل "أيــن يحــدث التنمــر فــي المدرســة؟"، و"كــم 

ــام؟". ــذا الع ــر ه ــرةً تعرضــت للتنم م

-  التأكــد مــن أن الفصــل يفهــم "ســلوك التنمــر المدرســي" وقــد لا يعــرف الأطفــال متــى يعبــر 

ســلوكهم عــن تنمــر واضــح. 

-  يوجــد هدفــان يُســهمان فــي الســيطرة علــى ســلوك التنمــر: عمــل توقعــات للســلوك المناســب 

ــق هــذه الأهــداف يمكــن عمــل  ــرًا"، ولتحقي ــي تعــد "تنم ــاء فهــم مشــترك للســلوكيات الت وبن

اجتمــاع فــي الفصــل حيــث يتوصــل التلاميــذ إلــى قواعــد للســلوكيات المناســبة. والتــي يجــب 

أن يكــون عددهــا محــدودًا ومحــددًا )لا يزيــد علــى 4 - 3(، وتُصــاغ بعبــارات إيجابيــة )تحديــد 

مــا يجــب علــى التلاميــذ فعلــه بــدلًا مــن مــا يجــب عليهــم تجنبــه(، مثــل: 

ا- يعامل الآخرين بلطفٍ واحترام.

ب بهم . ب- جعل الجميع يشعرون أنهم مُرحَّ

ج- مساعدة الآخرين الذين يتعرضون لسلوك تنمر.

-  عمــل تعريــف مناســب ومتفــق عليــه لســلوك التنمــر، مــن خــلال جعلهــم يتعرفــون إلــى ســلوكيات 

"تنمــر": اكتــب هــذه الســلوكيات علــى الســبورة. إذا كان التلاميــذ يركــزون فقــط علــى أمثلــة 

التنمــر المباشــر عليــك تذكيرهــم بعــدم التغاضــي عــن التنمــر غيــر المباشــر )مثــل الحديــث عــن 
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الآخريــن أو الاشــتراك فــي شِــللَيَّة(. أخبــر الفصــل أنــه عندمــا تــرى أمثلــةً لســلوك بلطجــةٍ أو 

تنمــر، يجــب التدخــل لجعــل الفصــل مكانًــا آمنًــا وودودًا للتعلــم.

-  واجــه التلاميــذ ذوي ســلوك التنمــر بأســلوب حــازم ولكــن عــادل ومنصــف فــي الوقــت نفســه. 

ــل  ــا، يتدخ ــامح معه ــم التس ــن يت ــي ل ــر المدرس ــلوكيات التنم ــم أن س ــل المعل ــا يوص وعندم

بســرعة وثبــات كلمــا لاحــظ ســلوك تنمــر أو بلطجــة مــن التلاميــذ. ومــن ثَــمَّ يرســل هــذا المعلــم 

رســالةً واضحــةً التلاميــذ أن ســلوك التنمــر أو البلطجــة لــن يتــم التســامح معــه.

-  غالبًــا مــا يكــون المتنمــرون ماهريــن فــي شــرح المواقــف التــي يكتشــف فيهــا الكبــار ســلوك 

تنمــر. عندمــا يواجهــون قــد يقولــون علــى ســبيل المثــال: "كنــت أمــزح فقــط " أو "لــم يحــدث 

ــة بوضــوح إلــى عكــس ذلــك يمكنــك تجنــب النزاعــات مــع  شــيء"، حتــى عندمــا تشــير الأدل

ــي قاعــدة متعلقــة بتقييــم ســوء الســلوك. التلاميــذ مــن خــلال تبنِّ

ــلوكيات  ــن س ــةً م ــا معين ــاهد أنواعً ــا تش ــك عندم ــك أو يزعج ــيء إلي ــه يس ــك أن ــر فصل -  أخب

ــد أنــه  التلاميــذ المؤذيــة )علــى ســبيل المثــال، إغاظــة أو تلقيــب التلاميــذ بأســماء مســيئة(؛ أكِّ

عندمــا تــرى حــدوث مثــل هــذا الســلوك ســوف تتدخــل.

ــلوك  ــل ووصــف الس ــن الطف ــورًا م ــراب ف ــك الاقت ــره، علي ــي تنم ــتبه ف ــا يُش -  إذا شــاهدت م

الســلبي الــذي شــاهدته، وشــرح ســبب كــون هــذا الســلوك انتهــاكًا لتوقعــات الفصــل 

الدراســي وفــرض عقــاب )مثــل: تحذيــر، اعتــذار للضحيــة، مهلــة قصيــرة، فقــدان شــرف(؛ 

ــزة علــى ســلوك التنمــر الملاحــظ ولا تــدع الفتــوة تجــذب الضحيــة إلــى  اجعــل المحادثــة مُركَّ

ــة. المناقش

ــدان  ــل الفق ــة )مث ــة والتدخــل، افــرض عواقــب وخيم -  إذا اســتمر ســلوك التنمــر رغــم المراقب

ــازات الملعــب(. ــت لامتي المؤق

فيمــا يلــي بعــض النصائــح الإضافيــة التــي يجــب مراعاتهــا عنــد مواجهــة التلاميــذ الذيــن 

يستأســدون:

-  عندمــا تواجــه تلميــذًا ذي ســلوك تنمــر قــم منفــردًا - كلمــا أمكــن ذلــك - بمناقشــته وهــذه 

المناقشــة الخاصــة تســهم فــي كَــفِّ ســلوكه المتنمــر. 

-  إذا كان يجــب عليــك الاتصــال بالتلميــذ المتنمــر فــي الأماكــن العامــة، قــم بذلــك باختصــار، 

ورتــب لإجــراء مناقشــة خاصــة مــع التلميــذ فــي وقــتٍ لاحــقٍ لمناقشــة حادثــة البلطجــة بتفصيل 

أكبر.
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-  يجــب أن يتذكــر ذوو ســلوك التنمــر أن العلاقــة بــين المتنمــر والضحيــة قســرية بطبيعتهــا، وأن 

المتنمــر يتمتــع بشــكل مســتمر بســلطةٍ غيــر عادلــة علــى الضحيــة. وتميــل اســتراتيـچيَّات علاج 

صــراع التلاميــذ مثــل وســاطة الأقــران إلــى أن تكــون غيــر فعالــة فــي مواقــف التنمــر، حيــث 

يســتخدم المتنمــر دائمًــا ميــزة قوتــه فــي تخويــف الضحيــة. 

ــن هــو  ــع المتنمري ــذي يمكــن للمعلمــين اســتخدامه م ــةً ال ــر عقلاني ــب الأكث -  أن أســلوب التأدي

التأكــد مــن معرفتهــم بعنايــة بالعواقــب الوخيمــة لــكل ســلوك تنمــر عنــد تقــديم تبعــات التنمــر.

ج- منع التلاميذ من أن يصبحوا "أهدافًا لسلوك التنمر"
ــا عــن  ــر راضــين تمامً ــون غي ــا يكون ــا م ــف المزمــن غالبً ــن يتعرضــون للتخوي ــال الذي الأطف

ــا مــن  ــا مــا يجــدون أنفســهم مرفوضــين اجتماعيً ــي تقديــر الــذات، وغالبً المدرســة ويعانــون تدنِّ

ــل زملائهــم فــي الفصــل نتيجــة التنمــر.  قِبَ

ــة" لســلوك التنمــر: حيــث يقــع التلاميــذ  مــن المحتمــل أن يــرى المعلمــون وجــود تكلفــة "خفيَّ

ــان ســلامة  ــوات لضم ــاذ خط ــب اتخ ــا ويج ــون منخفضً ــا يك ــا م ــم غالبً ــة، وأن تحصيله ضحي

الضحيــة. وأن الضحايــا غالبًــا مــا يكونــون أضعــف جســميًا أو أقــل قــوةً مــن المنتمــر. قــد يلومون 

أنفســهم، ويعتقــدون أن البالغــين لا يمكنهــم مســاعدتهم علــى التعامــل مــع المتنمــر. عندمــا يتدخــل 

ــى  ــاظ عل ــة للحف ــات لازم ــاذ ترتيب ــل كل شــيء اتخ ــم قب ــب عليه ــة يج ــاعدة الضحي ــار لمس الكب

الضحيــة فــي مأمــن مــن هجمــات البلطجــة المســتقبلية. 

ــر فــي هــذه الأفــكار كوســيلة لفهــم مــدى خطــورة تأثــر الضحايــا بالبلطجة في مدرســتك  - فكِّ

أو صفــك، ومســاعدة هــؤلاء الضحايــا علــى البقــاء فــي أمــان في المدرســة.

ا  - قــد يتــردد بعــض الضحايــا فــي التقــدم. اطلــب مــن الأطفــال إكمــال اســتبيان يســألهم عمَّ

إذا كانــوا يتعرضــون للتخويــف، ومــا إذا كانــوا قــد شــهدوا ســلوك تنمــر، وأيــن ومتــى حــدث هــذا 

الســلوك الــذي مــروا بــه أو لاحظــوه. تصــرف وفــق ملاحظــات التلاميــذ مــن خــلال اتخــاذ خطوات 

مثــل زيــادة الإشــراف فــي المواقــع التــي تحــدث فيهــا بلطجــة لجعلهــا آمنــةً لجميــع التلاميــذ.

د أو أنشــئ "غرفــةً آمنــة" مــزودة بالكبــار أو المســئولين خــلال اليــوم الــذي يُرجــح فيــه  - حــدِّ

اســتهداف التلميــذ لســلوك التنمــر؛ قــم بإرشــاد وتوجيــه التلميــذ إلــى غرفــة آمنــة.

ــا  ــون فيه ــل أن يك ــطة يُحتم ــة أنش ــى أيَّ ــبة إل ــة. بالنس ــي للضحي ــص الجــدول اليوم - فح

إشــراف المســئولين ضعيفًــا، قــم إمــا باتخــاذ ترتيبــات لازمــة لزيــادة الإشــراف أو تعديــل جــدول 
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ــة. ــاء" الخاضعــة للرقاب ــى هــذه "النقــاط العمي الطفــل للقضــاء عل

- مســاعدة الضحيــة لتطويــر اتصــالات إيجابيــة مــع الآخريــن. عنــد اختيــار الضحيــة 

يحــرص المتنمــر علــى اختيــار مــن ليــس لديــه أصدقــاء أو لديــه أصدقــاء قليلــون وغيــر مؤثريــن. 

إذا كان للطفــل صديــق واحــد مهــم علــى الأقــل فــي المدرســة، فمــن المحتمــل أن يتعــرض للتخويف 

- ويكــون عــادةً أكثــر قــدرةً علــى التعامــل مــع آثــار التنمــر عندمــا يحــدث ذلــك. هــدف المعلــم، 

إذن تعزيــز المكانــة الاجتماعيــة للضحيــة مــع زملائــه وغيرهــم مــن التلاميــذ والكبــار فــي المدرســة. 

نظــرًا لأن الأشــخاص فــي المجتمــع المدرســي يطــورون علاقــاتٍ أكثــرَ إيجابيــةً مــع التلميــذ 

الضحيــة، فقــد يكونــون علــى اســتعدادٍ للتدخــل لمنــع تعرضــه للتخويــف. 

ــذ أو  ــن التلامي ــم م ــة وغيره ــين الضحي ــة ب ــط الإيجابي ــزز الرواب ــد تع ــكار ق ــي أف ــا يل وفيم

ــين: البالغ

- تدريــب الأطفــال غيــر المؤهلــين اجتماعيًــا علــى المهــارات الاجتماعيــة، مثل كيفيــة دعوة زميل 

فــي الفصــل للعــب معــه، أو طلــب إذن مــن مجموعــة مــن الأطفــال للانضمــام إلــى نشــاط اللعب.

- إقــران التلاميــذ بشــكل عشــوائي للتعلُّــم التفاعلــي أو أنشــطة ترفيهيــة. تمنــح هــذه الأزواج 

الأطفــال فرصــة للتعــرف إلــى بعضهــم البعــض ويمكنهــم "إطــلاق" صداقــات.

- تغيير مخطط الجلوس بشكلٍ دوريّ لتعزيز علاقات جديدة.

- إذا تلقــى طفــل خدمــاتِ تعليــمٍ خــاصٍّ قابلــة للانســحاب حــاول تجنــب جدولة هــذه الخدمات 

خــلال وقــت الفــراغ. خــلاف ذلــك يفقــد الطفــل فرصًــا قيِّمــة للتفاعــل مــع أقرانــه وإقامــة أو تعزيــز 

العلاقــات الاجتماعية.

- تعليــم مهــارات توكيــد الــذات. بعــد تعــرض الضحيــة للتخويــف أو الأذى مــرارًا وتكــرارًا 

قــد يجــد صعوبــةً فــي صــدِّ أو مواجهــة موقــف التنمــر. أحــد تفســيرات قــوة أو هيمنــة المتنمــر 

علــى الضحيــة أنــه قــد عــرف نقــاط ضعــف التلميــذ الضحيــة. إذا بــدأت الضحيــة بعــد ذلــك فــي 

مقاومــة التعــرض للتخويــف، يتــم تشــجيع المتنمــر علــى مهاجمــة الضحيــة بإصــرار )مثــل: مــن 

ــرة  ــه م ــة وهزيمت ــر الضحي ــم غم ــى يت ــي أو ضــرر جســمي(؛ حت ــذ اجتماع خــلال إغاظــة أو نب

أخــرى. عنــد النقطــة التــي أصبحــت فيهــا هــذه الأمــراض مزمنــةً يمكــن ترســيخ البلطجــة بحيــث 

تزيــد أهميــة التدخــل الحاســم فــي تحريــر الضحيــة مــن هــذه العلاقــة المســيئة.

ــك لا  ــع ذل ــة، وم ــة محتمل ــى ضحي ــة للســيطرة عل ــن أول محاول ــر م ــرب المتنم ــا يقت - عندم

يــزال لــدى التلميــذ المســتهدف مجــال للمنــاورة وقــد ينجــح فــي صــد المتنمــر باســتخدام مهــارات 
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توكيــد الــذات الأساســية. هــدف المتنمــر عنــد اســتهداف التلميــذ اســتغلال الضعــف )الضحيــة( 

المفُتــرَض مــن أجــل تحقيــق الهيمنــة عليــه. إذا حافظــت الضحيــة المحتملــة علــى رباطــةِ جأشــها 

ووقفــت بشــكلٍ حــازمٍ واســتمرت فــي التصــرف بشــكل مناســب حتــى عنــد الاســتفزاز، ســيجد 

المتنمــر أن الضحيــة المفترضــة ليســت ضعيفــة كمــا كان يعتقــد.

بعض قواعد توكيد الذات البسيطة التي يمكنك تعليمها التلاميذ هي:
 -الــرد علــى التهكــم والإهانــات أو الإغاظــات بــردٍّ لطيــف )"أوه". "هــذا هــو رأيــك" "ربمــا"( 

لا تــدع المتســللين يــرون أنهــم أزعجــوك.

- ابتعد عن موقف التنمر إذا بدأت تغضب بشدة.

- قُلْ "لا" بحزمٍ وبصوتٍ مرتفع إذا كنت لا ترغب في القيام بشيء يخبرك به أحدهم.

- قِف بشكلٍ مستقيم وانظر إلى ذلك الشخص في العين عندما تقول ذلك.

- رفــض الســماح للآخريــن بالتحــدث إليــك فــي القيــام بشــيء تنــدم عليــه حتــى لــو تجــرءُوا 

عليــك!

- الإبلاغ عن حوادث البلطجة للبالغين.

ــي  ــدوان الجســمي أو اللفظــي. ف ــذات والع ــد ال ــين توكي ــذك لا يخلطــون ب ــد أن تلامي - تأك

حــين أن الضحيــة الأضعــف ســتندم علــى الأرجــح علــى مهاجمــة المتنمــر بقــوة، إلا أنــه قــد يكــون 

ــة ناجحــة  ــة المحتمل ــن الضحي ــم تك ــى إذا ل ــر. وحت ــوف بحــزم ضــد المتنم ــا بمجــرد الوق ناجحً

تمامًــا عنــد اســتخدام مهــارات توكيــد الــذات أثنــاء موقــف معــين، فقــد يظــل ذلــك التلميــذ قــادرًا 

علــى منــع التنمــر مــن أن يصبــح مزمنًــا مــن خــلال إظهــار المتنمــر أنــه ليــس علامــة ســهلة.

ة. د- تحويل المتفرجين إلى وكلاء منع الفتوَّ
ة: أنهــم عــادةً مــا يظلــون محايديــن أو  يوجــد اعتقــاد خطــأ حــول "المتفرجــون" أو المــارَّ

ــن  ــم م ــة أنه ــر. وإن الحقيق ــرون أو يشــاهدون ســلوك تنم ــا ي ــة عندم ــم الضحي ــون دع لا يحاول

ــن  ــة! وتوجــد إرشــادات مناســبة تُمكِّ ــر عُرضــةً لمســاعدة الضحي يلاحظــون ســلوك التنمــر وأكث

المتفــرج للقيــام بــدور نشــط فــي منــع حــدوث ســلوك التنمــر والإبــلاغ عنــه عنــد حدوثــه، مثــل:

ــل  )1( توعيــة المتفرجــين أن ســلوكهم قــد يشــجع أو يثبــط التنمــر، )2( تعليمهــم مهــارات تدخُّ

عندمــا يلاحظــون ســلوكيات تنمــر، )2( محاســبة المتفرجــين عــن ســلوكهم فــي مواقــف التنمــر، 

يَّــة تشــجع المتفرجــين علــى تطويــر علاقــات إيجابيــة مــع  )4( تنظيــم أنشــطة مدرســية وصَفِّ

ــا المحتملــين. الضحاي
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وفيما يلي أفكار للعمل مع التلاميذ المتفرجين لمواقف التنمر في المدرسة:
تدريــب التلميــذ علــى لعــب دور نشــط. وتعليــم المتفرجــين أو الذيــن يشــاهدون )ينبغــي عليهــم(   •

ــةً  ــواتٍ إجرائي ــارك خط ــي اعتب ــر. ضــع ف ــا يشــاهدون التنم ــة عندم ــم الضحي ــل لدع التدخ

ــة مــن ســلوك التنمــر: ــوا عناصــر اســتباقية للوقاي ــى أن يكون ــذ عل ــب التلامي لتدري

م مصطلــح "ســلوك التنمــر" واطلــب مــن المجموعــة التوصــل إلــى تعريفــات لــه وكتابتهــا  1- قَــدِّ

ــه  ــق علي ــف موحــد متف ــى تعري ــذ للوصــول إل ــص مســاهمات التلامي ــى الســبورة. لخِّ عل

لســلوك التنمــر )مثــال: "ســلوك التنمــر هــو ســلوك يضــر شــخصًا أو مجموعــة أشــخاص 

آخريــن عــن قصــد، باســتخدام كلمــات أو ضــرر مــادي و ضــرر فــي الممتلــكات"(.

2- أخبــر التلاميــذ أن ســلوك التنمــر يضــر بالمدرســة بأكملهــا وأن الجميــع يتحمــل مســئولية 

المســاعدة فــي منعــه. اطلــب مــن المجموعــة تبــادل الأفــكار التــي يمكــن أن يتبعهــا الفصــل 

بأكملــه لمنــع حــدوث ســلوك التنمــر.

3- اكتــب هــذه القواعــد علــى الســبورة. ثــم كثِّــف هــذه الأفــكار فــي مجموعــة أخيــرة لقواعــد 

الســلوك )ويجــب أن يكــون مجمــوع القواعــد النهائيــة لا يزيــد علــى )4-3( قواعــد بحيــث 

رهــا(. يســهل تذكُّ

د كل قاعــدة كإجــراء أو ســلوك )مثل "عامل الآخرين بلُطــفٍ واحترام"(،  أيضًــا، إن أمكــن، حــدِّ

ــن الآخريــن"(، وقــد تكــون نمــاذج قواعــد  بــدلًا مــن أن تكــون عبــارة "لا" )مثــل "لا تَصِــحُ أو تُهِ

"مواجهــة ســلوك التنمــر":

- تعامل مع الآخرين بلُطفٍ واحترام.

- اجعل الجميع يشعرون بالترحيب والشمولية

- .ساعد الآخرين الذين يتعرضون للتخويف أو الانتقاء.

4- قــم بدعــوة الأفــراد فــي مدرســتك "كبــار موثــوق بهــم" )مثــل مديــر المدرســة - مستشــار 

المدرســة - إخصائــي علــم النفــس بالمدرســة - إخصائــي اجتماعــي - طبيــب المدرســة( 

كــزوار لفصلــك، وأخبِــر التلاميــذ أن هــؤلاء الــزوار هــم مــن العاملــين الموثــوق بهــم والذيــن 

ــكل زائــر بعــدة  يمكنهــم الحديــث معهــم بأمــان وإبلاغهــم عــن حــوادث التنمــر. اســمح ل

دقائــق لتقــديم نفســه أو إخبــار التلاميــذ عــن كيفيــة الاتصــال بهــم؛ للإبــلاغ عــن ســلوكيات 

التنمــر أو غيرهــا مــن القضايــا ذات الاهتمــام.

ــا أو  5- أخبــر التلاميــذ أنــه عندمــا يشــاهدون ســلوك تنمــر، يجــب ألاَّ يشــجعوا ذلــك مطلقً
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ون  ــدُّ ــر يُع ــاعدون المتنم ــرون أو يس ــن يتنم ــين الذي ــم أن المتفرج ره ــه )ذكِّ ــام إلي الانضم

مســئولين عــن التنمــر مثــل المتســللين أنفســهم!(، بــدلًا مــن ذلــك يحتــاج المتفرجــون إلــى 

اتخــاذ إجــراءات لوقــف ســلوك التنمــر:

-  فــي حــالات التنمــر المباشــر: يجــب علــى المتفــرج أن يشــعر بالأمــان فــي مواجهــة الفتــوة، 

ــوة بالتوقــف  ــن وإبــلاغ الفت ــة الآخري وأن يذكــر بحــزمٍ قواعــد الفصــول الدراســية لمعامل

ة لا يشــعر بالأمــان فــي مواجهــة الفتــوة، فيجــب  عــن اختيــار الضحيــة. إذا كان أحــد المــارَّ

علــى التلميــذ إخبــار شــخص بالــغ عــن البلطجــة فــي أقــرب وقــت ممكــن.

ــل  ــل القِي ــة )مث ــرد أو مجموع ــا ف ــي يرتكبه ــر المباشــر الت ــر غي ــي حــالات ســلوك التنم -  ف

ــن الأشــكال. إذا  ــأي شــكلٍ م ــة ب ــرج بالبلطج ــة(، يجــب ألاَّ يشــارك المتف ــال الخبيث والقَ

ــا يجــب أن يشــير المتفــرج أيضًــا إلــى أن الفــرد أو المجموعــة يشــاركون  كان ذلــك ممكنً

ــغٍ عــن  فــي ســلوك البلطجــة. إذا اســتمر التنمــر يجــب علــى التلميــذ إخبــارُ شــخصٍ بال

البلطجــة فــي أقــرب وقــت ممكــن.

اجعــل المجموعــة تفكــر فــي طــرقٍ إيجابيــةٍ أخــرى يمكــن للطفــل أو للتلميــذ أن يســتجيب لهــا 

إذا شــاهد البلطجــة وســرد تلــك الأفــكار علــى الســبورة. )نصيحــة: قــد ترغــب فــي جعــل التلاميــذ 

ــة ليتــم عرضهــا فــي الفصــل  ــى مُلصَقــات ملون يأخــذون أفضــل هــذه الاقتراحــات وتحويلهــا إل

الدراســي(.

يحتــاج المتفرجــون مــن التلاميــذ إلــى فهــم أنهــم مســئولون عــن تصرفاتهــم عندمــا يشــهدون 

حادثــة تنمــر. علــى وجــه الخصــوص، يجــب أن يعلــم المتفرجــون أنهــم ســيواجهون عواقــب ســلبية 

ة أو  إذا قــرروا الانضمــام إلــى شــخصٍ يستأســد ضحيــةً أو إغاظــة الضحيــة، أو ابتهــاج الفتــوَّ

ــى  ــذ عل ــر )ســاعد التلامي ــي التنم ــةٍ أخــرى ف ــر أو المشــاركة بطريق ــة التنم ــى حادث الضحــك عل

الوضــع فــي اعتبارهــم أن المتفرجــين يجــب أن يقفــوا جنبًــا إلــى جنــب مــع الضحيــة، بعبــارة مثــل 

ــر! لا ينبغــي أن يصبــح المتفرجــون أبــدًا مضطربــين"(. "تذكَّ

د موعــدًا  ة يشــارك فــي التنمــر، حــدِّ كلمــا شــاهدت أنــت أو شــخص بالــغ آخــر أن أحــد المــارَّ

لعقــد مؤتمــر خــاص مــع هــذا التلميــذ. تحــدث عــن حادثــة البلطجــة واشــرح كيــف كانــت أفعــال 

المشــاهد )مثــال: الانضمــام إلــى الفتــوة فــي اســتدعاء أســماء الضحايــا( مؤذيــة. شــارك خيبــة 

أملــك مــن أن التلميــذ المتفــرج لــم يحــاول مســاعدة الضحيــة وأَشِــر إلــى الطــرق التــي كان يمكــن 

ة. أن يقــوم بهــا. افــرض نتيجــةً تأديبيــةً تتطابــق إلــى حَــدٍّ مــا مــع ســوء تصــرف المــارَّ
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ة والضحايــا المحتملــين. عندمــا يعــرف المــارة بالفعــل  بنــاء "روابــط الرعايــة" بــين المــارَّ

ويكــون لديهــم موقــف إيجابــي تجــاه التلميــذ الــذي يتــم اختيــاره مــن قِبَــل الفتــوة، فمــن الأرجــح 

ــي بعــض الأفــكار التــي يمكــن  ــوة. فيمــا يل ــدلًا مــن دعــم الفت ــة ب ــوا مســاعدة الضحي أن يحاول

ــين: ــا المحتمل ــارة والضحاي ــين الم ــة ب ــط رعاي ــاء رواب للمدرســين اســتخدامها لبن

عندمــا ينتقــل التلاميــذ إلــى فصــلٍ دراســيٍّ أو مدرســةٍ مختلفــةٍ فــي منتصــف العــام قــد يكــون 

ات.  لديهــم عــدد قليــل مــن الأصدقــاء فــي بيئــة جديــدة؛ وبالتالــي يكونــون علامــة ســهلة علــى الفتــوَّ

لمســاعدة هــؤلاء التلاميــذ علــى نقــل العلاقــات لتنميــة العلاقــات بســرعة أكبــر، قُــمْ بإنشــاء "لجنــة 

ترحيــب" للأطفــال الذيــن تتمثــل مهمتهــم فــي توجيــه الطفــل الجديــد إلــى المدرســة وتزويــده برفقــة 

اجتماعيــة خــلال الأيــام القليلــة الأولــى. علــى ســبيل المثــال، يمكــن للجنــة الترحيــب اصطحــاب 

ــة،  ــوازم التعليمي ــواد والل ــن الم ــم تخزي ــث يت ــذ حي ــار التلمي ــة، وإظه ــة بالمدرس ــي جول ــل ف الطف

ــين  ــال ب ــل الانتق ــراءات الفصــل الشــائعة مث ــار إج ــدول الفصــول الدراســية، وإظه ــة ج ومعاين

الأنشــطة، وتشــمل وصــول ألعــاب جديــدة إلــى الملعــب. علــى الرغــم مــن أن توجيــه لجنــة الترحيــب 

هــذه ســوف يســتمر علــى الأقــل بضعــة أيــام فقــط، فإنــه ينبغــي أن يُمنــح التلميــذ الجديــد بدايــةً 

فــي بنــاء صداقــات الأقــران التــي يمكــن أن تحمــي الأطفــال مــن هجمــات البلطجــة.

ــر. إحــدى  ــر ســنًا كأهــداف للتنم ــال الأصغ ــر ســنًا الأطف ــال الأكب ــار الأطف ــا يخت ــا م غالبً

الاســتراتيـچيَّات الفعالــة "لتنشــيط" التلاميــذ المتفرجــين للتدخــل كلمــا شــاهدوا الأطفــال الصغــار 

يتعرضــون للتخويــف، هــي تعزيــز العلاقــات الإيجابيــة بــين التلاميــذ الأكبــر ســنًا والأصغــر ســنًا. 

قــد تفكــر فــي تخصيــص التلاميــذ للفصــول الدراســية الأصغــر ســنًا للعمــل كمدرســين للمعلمــين 

أو مدرســين نُظــرَاء.

أو يمكنــك تدريــب التلاميــذ الأكبــر ســنًا علــى أن يكونــوا "مســاعدين للملعــب"، وتنظيــم ألعــاب 

ــي" فصــل دراســي  ــك بأكملــه "بتبنِّ تحكيميــة وغيرهــا مــن الأنشــطة الخارجيــة. أو قــد يقــوم صفُّ

ــذي  ــر ال ــدرس الأكب ــة. إن ال ــال الصغــار والمشــاركة معهــم فــي أنشــطة مختلف آخــر مــن الأطف

ــره هــو أنــه فــي أي وقــت يمكنــك فيــه ترتيــب موقــف تعليمــي أو اجتماعــي يتفاعــل فيــه  يجــب تذكُّ

التلاميــذ الأكبــر ســنًا بطريقــة إيجابيــة مــع الأطفــال الأصغــر ســنًا تحــت إشــراف البالغــين، فإنــك 

تُنشــئ روابــط بــين تلــك الفئــات العمريــة وتعطــي التلاميــذ الأكبــر ســنًا ســببًا فــي الرغبــة فــي 

حمايــة نظرائهــم الأصغــر ســنًا مــن البلطجــة.
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هـ - تحويل المدارس من أماكن تنمر إلى أماكن آمنة
المتنمــرون يهاجمــون الذيــن يــرون أنهــم ضعفــاء، وقــد يحــدث ســلوك التنمــر فــي حالة مــا يوجد 

مــكان أو موقــع يســتطيع فيــه المتنمــر اســتغلال الضحيــة وإيذاءَهــا، مثــل: ممــر مهجــور ودورات 

الميــاه وهــذه أماكــن قــد يحــدث فيهــا ســلوك التنمــر، وغالبًــا مــا تكــون مهجــورة أو ســيئة الإشــراف.

وإنــه عندمــا يكــون المســئولون حاضريــن ومجهزيــن لملاحظــة هذه المؤشــرات، فإنهــم يتدخلون 

بســرعة عندمــا يشــاهدون ســلوك تنمــر ويقدمــون عواقــب عادلــة ومناســبة علــى المتنمــر بســبب 

ســوء تصرفــه أو ســلوكه؛ ومــن ثَــمَّ يقــلُّ معــدل التنمــر فــي هــذه المواقــف أو الأماكــن. 

ويمكــن للمعلــم العمــل مــع غيــره مــن العاملــين فــي المدرســة بتحديــد المــكان الــذي يحــدث 

فيــه فــي الغالــب ســلوك تنمــر فــي المدرســة، وتوفيــر مســتويات متزايــدة مــن إشــراف المســئولين 

فــي تلــك الأماكــن.

ــون  ــا تك ــا م ــع غالبً ــي المجتم ــع ف ــن المواق ــرةً م ــةً صغي ــة أن حفن ــو الجريم ــظ مُحلِّل ويلاح

جاذبــةً مثــل المغناطيــس مــن أجــل الجريمــة، مــع الإبــلاغ عــن حــوادث إجراميــة متعــددة للشــرطة 

)Schmerler, et. al, 1998(. فــي المــدارس أيضًــا تميــل مواقــع قليلــة فقــط إلــى وقــوع عديــد 

مــن حــوادث التنمــر. 

المدرسة  داخل  تنمر  مواقع  استخدامها لاكتشاف  للمعلمين  التي يمكن  الأفكار  ومن 
هي: وحولها 

هَــاب فــي جولــة ســيرًا علــى الأقــدام فــي المدرســة مــع فصلــك. اطلــب مــن التلاميــذ تحديــد  -  الذَّ

ــا،  ــل أمانً ــا أو الأق ــر أمانً ــوم الأكث ــات الي ــة" بالمدرســة وأوق ــر الآمن ــة" و"غي ــق "الآمن المناط

والأســباب التــي تجعلهــم آمنــين أو غيــر آمنــين. ســجل تعليقــات التلاميــذ.

ــون  ــن بالل ــذ التلوي ــن التلامي ــب م ــة للمدرســة واطل ــط المناطــق الداخلي ــع خرائ ــمْ بتوزي -   أو قُ

الأحمــر علــى الأماكــن الأقــل أمانًــا والأماكــن الأكثــر أمانًــا باللــون الأزرق )ضــع فــي 

اعتبــارك أن تطلــب مــن معلمــين أخريــن أداء أنشــطة مشــابهة مــع فصولهــم الدراســية 

ومقارنــة نتائجــك بالنتائــج لمعرفــة مــا إذا كانــت هنــاك أنمــاط مشــتركة أو متباينــة( وشــارك 

ــر المدرســة.  ــس ومدي ــق التدري ــي فري ــن ف ــع أعضــاء آخري ــج م هــذه النتائ

-  أَعْــطِ التلاميــذ خرائــط شــوارع الحــي المحيــط بمدرســتك )للتيســير علــى التلاميــذ للتفســير، 

حــدد بوضــوح المعالــم المعروفــة مثــل المتاجــر أو مطاعــم الوجبــات الســريعة علــى الخرائــط(. 

اطلــب مــن الفصــل تحديــد أي مواقــع فــي الحــي مــن المحتمــل أن يحــدث فيــه ســلوكيات تنمــر 

أو غيرهــا مــن الســلوكيات غيــر الآمنــة علــى الخريطــة(.
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ــر  ــون أكث ــى أن تك ــل إل ــي تمي ــي الحــي الت ــن ف ــد الأماك ــن أعضــاء الفصــل تحدي ــب م -  اطل

أمانًــا وتمييزهــا علــى الخريطــة أيضًــا. عندمــا يشــارك التلاميــذ نتائــج النشــاط معــك، ســجل 

ــع  ــج م ــذه النتائ ــة. شــارك ه ــة والآمن ــر الآمن ــع غي ــن المواق ــكُلٍّ م ــق ب ــا يتعل ــم فيم تعليقاته

ــر المدرســة. أعضــاء آخريــن فــي فريــق التدريــس ومدي

-  ملاحظة: قــد ترغــب أيضًــا فــي مشــاركة المعلومــات التــي تجمعهــا فــي مواقــع الأحيــاء غيــر 

ــارة  ــي. ادعــوه لزي ــلٍ مــن قســم الشــرطة المحل ــة مــع موظــف مــوارد المدرســة أو ممث الآمن

فصلــك لإعطــاء طلابــك نصائــح حــول كيفيــة الحفــاظ علــى ســلامتهم عنــد الانتقــال مــن وإلــى 

المدرســة أو الخــروج منهــا.

- بعــد تحديــد المواقــع فــي مدرســتك وحولهــا حيــث يميــل التنمــر إلــى الحــدوث، يمكنــك اتخــاذ 

خطــواتٍ بســيطةٍ وفعالــةٍ لجعــل هــذه المواقــع أقــل "ملاءَمــةً" للتنمــر، منهــا: 

-   قــد تكــون أكثــر الطــرق فعاليــةً لخفــض التنمــر زيــادةُ مســتوى ملاحظــة الكبــار أو المســئولين 

فــي الممــرات والســلالم، وغيرهــا مــن الأماكــن التــي يتــم فيهــا الإبــلاغ عــن البلطجــة بشــكلٍ 

متكــرر - وخــلال الوقــت )الأوقــات( التــي يكــون فيهــا حدوثهــا علــى الأرجــح. 

-   يمكنــك أيضًــا اختيــار إلحــاق التلاميــذ الأكبــر ســنًا والموثــوق بهــم لملاحظــة ومراقبــة المواقــع 

المحــددة. ويجــب أن يتلقــى ملاحظــو أو مراقبــو الكبــار والتلاميــذ تدريبــاتٍ حــول ســلوكيات 

التنمــر التــي يجــب البحــث عنهــا وكيفيــة التدخــل بفعاليــة مــع المتنمريــن.

ــون أســماء  ــا يعرف ــر عندم ــف التنم ــي مواق ــةً ف ــرَ فاعلي ــن للبالغــين التدخــل بشــكلٍ أكث -   يمك

ــم. ــال المشــاركين والفصــول الدراســية المخصصــة له الأطف

-   افصــل بــين التلاميــذ الأكبــر ســنًا والأصغــر ســنًا عندمــا يكونــون فــي ظــروف أقــل إشــرافًا 

)مثــل: ملعــب(؛ لمنــع الأطفــال الأكبــر ســنًا مــن إيــذاء الأطفــال الأصغــر ســنًا.

-   تدريــب العاملــين علــى التدخــل فــورًا عندمــا يــرون ممارســات تنمــر أو يُشــتبه فــي حــدوث 

ســلوكات تنمــر تحــدث فــي مناطقهــم. اعمــل مــع هــؤلاء الموظفــين لتصميــم اســتراتيـچيَّات 

ــل محــددة مــن المحتمــل أن تكــون فعالــة )مثــل عمــل قواعــد فــي الجلــوس فــي الكافيتريــا(. تدخُّ

-   زيــادة "المراقبــة الطبيعيــة" لمناطــق فــي المدرســة )مثــل: الممــرات( لا تخضــع للإشــراف لفتــراتٍ 

طويلــةٍ، عــن طريــق نقــل بعــض أنشــطة الفصــل أو المجموعــة الصغيــرة إلــى هــذه المواقــع. 

علــى ســبيل المثــال، يمكــن التلاميــذ إكمــال نشــاط تعليمــي علــى نظــام المتــر مــن خــلال قيــاس 

طــول المدخــل بالأمتــار. مــع تحــرك حركــة المــرور العامــة بشــكل متكــرر )وشــكل غيــر متوقــع( 
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عبــر منطقــة مهجــورة مســبقًا، ســيجد المتســللون فرصًــا أقــل لالتقــاط ضحايــا محتملــين.

ــة "مناطــق  -   قــم بتغييــر تخطيــط الفصــل الدراســي أو إعــادة ترتيــب المقاعــد للتخلــص مــن أيَّ

عميــاء" أو مختفيــة. بحيــث يمكنــك مراقبــة محادثــات التلاميــذ وســلوكهم.

ات(، مــن خلال  اجعــل الفصــول الدراســية "تتبنَّــى" مســاحاتٍ عامــةً فــي مدرســتك )مثــل الممــرَّ  -

ــدم  ــات تق ــك المســاحة ووضــع ملصق ــة تل ــى نظاف ــاظ عل ــي الحف ــى المســاعدة ف ــة عل الموافق

رســائل إيجابيــة )مثــال: الترحيــب بالزائريــن، تذكيــر التلاميــذ بســلوكيات إيجابيــة مناســبة، 

إعطــاء مؤشــرات حــول كيفيــة الــرد بحــزمٍ علــى ســلوك التنمــر والمتنمــر نفســه(.

ملاحظات مهمة للمشرف على أماكن ممارسات سلوك التنمر: 
- التحقــق مــن رغبــة الطفــل فــي تجنُّــب مناطــق معينــة فــي المدرســة وفــي أوقــات معينــة. وزيــادة 

الإشــراف علــى مناطــق عاليــة الخطــورة ومراقبتهــا عــن كثــب لاســيما تفاعــلات الطفــل مــع 

أقرانهــم.

ــم  ــل المعل ــة المدرســة - مث ــرٍ ومُهــمٍّ فــي بيئ ــى شــخصٍ كبي ــى التحــدث إل -  تشــجيع الطفــل عل

ــد الحديــث مــع الطفــل يجــب  ــة، وعن ات ســوء المعامل أو الإخصائــى - لمعرفــة آخــر مُســتجدَّ

ــى: الاسترشــاد بمــا يل

- ابقَ هادئًا، وكن حساسًا لحقيقة أن طفلك قد يشعر بالحرج والخجل. 

- اكتشف ما حدث ومَنْ شارك، ومتى وأين حدث، واحتفظ بسجل لهذه المعلومات. 

- عبِّر عن ثقتك بأنك أنت ومن في المدرسة والطفل تكونون قادرين على إيجاد حل.

- اطلــب مــن طفلــك أن يعبــر عــن أفــكاره ومشــاعره حــول مــا حــدث. وفســر لــه أن المتنمريــن 

يســعون إلــى الإيــذاء والســيطرة. لذلــك يجــب ألاَّ تؤكــد لهــم أو تعرفهــم أنــه قــد تتــأذى 

مــن ســلوكهم.

- دَعِ الطفل يعرف أنه من الطبيعي أن يشعر بالأذى والخوف والغضب.

- لا تخبــر طفلــك أن ينتقــم. هــذا مخالــف للقواعــد والانتقــام فــي كثيــر مــن الأحيــان يجعــل 

التنمــر أســوأ وأكثــر اســتمرارًا.

- لا تخبر طفلك أن يتجاهل المتنمر. في معظم الأحيان لا يُجدي التجاهل.

- علِّم طفلك أن يكون حازمًا ولكن ليس عدوانيًا.
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- أَشــرِك طفلــك فــي الأنشــطة داخــل وخــارج المدرســة، وفــي أنشــطة يســتمتع بهــا وتزيــد مــن 

فــرص تكويــن صداقــات مرتفعــة الجــودة.

- راقــب مــكان طفلــك وصداقاتــه. وانتبــه لعلامــات الاكتئــاب والقلــق لــدى طفلــك ولا تتــردد 

فــي طلــب المشــورة المهنيــة، لا تستســلم.

ات مواجهة سلوك التنمر في المدارس: استراتيـچيَّ
- فرض قوانين مواجهة سلوك التنمر. 

- توضيح أن سلوك التنمر غير مقبول على الإطلاق.

ص لمشاكل سلوك التنمر المدرسي. - عقد يوم مؤتمر مدرسي أو مُنتدًى مُخصَّ

- زيادة إشراف الكبار في فناء المدرسة والقاعات والمراحيض... 

- التأكيد على عواقب وأضرار وخطورة سلوك التنمر على الآخرين.

- فرض عواقب متسقة وفورية لسلوكيات التنمر المدرسي. 

-  تحسين الاتصال بين مديري المدارس والمعلمين وأولياء الأمور والمتعلمين.

- مساعدة ذوي سلوك التنمر في السيطرة على الغضب وتنمية التعاطف.

- تشجيع العلاقات الإيجابية بين الأقران.

- تقديم أنشطة لاصفية متنوعة تستهوي مجموعة من الاهتمامات.

- الأخــذ فــي الاعتبــار الأســباب المحتملــة مثــل المشــاكل الطبيــة والنفســية والنمائيــة 

والأســرية، إلــخ.
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